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بتاطالهم 

الحمد للّه» وبعد: 

فإن إقبال عموم المسلمين -بله طلبة العلم- على تدبر القرآن الكريم؛ لأمر 
يبعث على السرور والاستبشار» كيف لا؟ وهذا الأمر هو أحد أهم مقومات عودة 
الأمة إلى مجدها وعزها الذي فقدته حين ابتعدت عن كتاب ربهاء وهجرته بأنواع من 
الجر( ومن أعظمه: هجر ثدذبره والعمل به والتحاكم إليه؛ إلا ما شاء اللّه. 

ولما كان القرآنٌ المجيدٌ أصلّ العلوم كلهاء كان لا بد من ضبط المنهجية التي 
يتعامل بها طلاب العلم في فهم كلام الله تعالى» حتى لا تزل قدم, ولا يزيغ فهم عن 
جادة السلف الصالح.ء الذين فهموا القرآن ىا ينبغي» فترجموه واقعًا عمليّاه فسادوا 
به الأمم» ودانت لهم الدنيا. 

وضبط هذه المنهجية تحتاج إلى دراسات كثيرة وكتابات متنوعة من أهل 


:)/86 وقد فصل ابن القيم -رحمه الله- أنواع الهجر هذه في صدر كتابه «الفوائد) رض‎ )١( 


الاختصاص. وما هذه الدراسة الموسومة ب: «المراحل الثهان لطالب فهم القرآن» 
التي قام بها أخونا فضيلة الشيخ عصام بن صالح بن محمد العويد -عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» والعضو المؤسس 
للهيئة العالمية لتدبر القرآن- إلا إسهام في ضبط المنهج» وإرشاد طالب العلم السالك 
ف هذا الياب. 

ويسرٌّنا ويُشر فنا في مركز تدبر» أن تكون أول طبعة لهذا الكتاب ضمن إصدارات 
المركز المتخصصة في هذا الباب» وهو في الوقت ذاته حلقة في سلسلة متتابعة -بإذن 
الله- في نشر كل ما يخدم هذا المعنى الشرعي العظيم: «التدبر». 

وأجدها فرصة لزف البشارة لجميع الباحثين المهتمين بهذا الموضوع. بأننا في 
مركز تدبر نسعد ونرحب بالدراسات العلمية الجادة التي تؤصل وتبحث في هذا 
الموضوع (التدبر)» وسنكون أول المعينين -بإذن الله- على نشرها وطبعها وتوزيعهاء 
بعد إجازتها من اللجنة المختصة. 

ختامًا.. أشكر أخي وصديقي العزيز فضيلة الشيخ عصام على هذا الجهد المبارك 
في تحرير هذه الرسالة» جعلها في ميزان حسناته» وذخرًا له في حياته وبعد مماته. 


وكتبه/ 
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة 


جامعة القصيم 


لعثععءءءءل 


. 
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َه 


لبد اذى نَْلٌ عل عبد الكتب وَلَرَ عل لَه عِوعاً 04 .+ تَبَارَكَ الى نل 


د< ووح سد لي ا 


لْمرْوَانَ عل عَبَدوء لِيَكْونَ للعدلميت درا إ. 

والصلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.»» 

أما بعد: 

فهذه رسالة ١‏ المراحل لكان لطالب نَهُم القَآن». وهي في أصلها دروس 
علمية ألقيت عل غدة من المشرفات والمدرسات في هدارس تحفيظ القرآن 
السائية؟؟» وى رسالة علمية محضة» تتحدث عن أمر جليل القدر عظيم الأثر» 
يتعلق 5 الملك الرحمن عز وجل الذي أنزله على عبده ورسوله محمد بن عبد 
الله كَكئله +1 ه هوَألرّى يدل عل عبتيو ايت يَنَتتِ لَمخسَكٌ عن الظلمت إل لتر وَإِنَّ لَه يك 
رَعُوكٌ بحم لآ الخديد. 


وصفه تارة بأنه نور: اموا باللوورسو| ِو والشوراكرٍ ى دنا 1 هيما كَمَلُونَ خبي 00 | 
التغاين. 


وتارة بأنه برهان: كا الاق عد 5417 رهق ين 1د كم (53 )4 النساء. 


وني ثالثة بأنه الحق وما ناقضه ضلال: + فل يكأيها أَلدّاس هد جَدَحكُمْ الْحَن 


يك قل أفتدعا نما ببتياق [1سفه وَمَن صَلّ وَإِنَمَا يَضِلٌ علتها ()؟ “د 5355 
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ف 


وفي أخرى بأنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة:  :‏ يتأمبا ألتَام م قد جَأءَدح مَوَعِظة 
من يكم وَشِقَآء أ لما فى الصدُور وَهدى ويه َِمُؤْمِيِينَ (50) * يونس. 

وتوعد من قلاه وأعرض عله # وَمَن عرض عن زِحكَرِى َإِنَّ له و 5 
وتخشايك بوم امد كم لَقيمَةٍ أَعَمى (8) * طه» وذكرُهُ هو القرآن. 

وَضٌدّق الله |5 يقل ع َأَيَحَدِيثِ بده بارت (2) أذ الرسالات. 

وما أحمل قول الشاطبي - رجه راضم كتاب الله تعالى في ألفيته 
المشهورة: 

وَإِنَّ كتَابٌ الله أَوْمَنُ شَافع *#** وَأعْنى عَنَاء وَاهبًا مُتَمَضْلاَ 

َخَ جَلِيس لاَيْمَلُ ديه *** وَتَردَاده يَرْدَادُ فيه تجَمّ 

وَحَيْتْ القتى يَرْنَاعٌ في ظلماته *** من ألقبر يَلْقَاهُ سَنا متَهَللا 

وكنت تُ أعجب -كما عجب أسلافنا- من مقول بليغ لعربي جاهلي صنديد 
عنيد وهويصف القرآن المجي ده يقول: «والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاماً 
ما هو من كلام الإنس ولامن كلام الجن وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 


أعالاه أكمرء وإن أسفله لمخدق» وإته يعلو ولا يُعلى». 

فلم| قرأتٌ قولَ بليغ فيلسوف! فرنسي !! ملحد !!! وهو جوزيف آرنست رنانء 
ال سوالات مح معيي: ووالى صجري كاه اصع ما يقاوك: 

«تضم مكتبتي آلاف الكتب السياسية والاجتاعية والآدبية وغيرها والتي ل 
أقرأها أكثر من مرة واحدة» وما أكثر الكتب التي للزينة فقط» ولكن هناك كتاب 
واحد تؤنسني قراءته دائأ هو كتاب المسلمين القرآن؛ فكلا أحسست بالإجهاد 
وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات. طالعت القرآن حيث إنني لا أحس 
بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة» لو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن 
ذلك الكتاب هو القرآن لا غيرء إذ أن الكتب الأخرى ليست لما خصائص القرآن». 

أليست هي بنفسها مقولة الوليد بن المغيرة ؟ 

ف) الذي جعل الوليد وجوزيف ! يتفقان على أن القرآن (يعلو ولا يُعلى عليه)؟ 

صدق الله عز وجل # وَِنَه ف أو الكتّب لَدَيْمَا لَمَلنٌ حَكيِء 0 * الزخرف. 

وقد تأملت في أحوال أمة محمد َكِةِ فوجدت أنهم في موقفهم من كتاب الله على 
أقسام ثلاثة: 

أ- قسم أعرض عن كتاب الله وهؤلاء خصماء رسول الله كك يوم القيامة #( وَكَالَ 
ليَسُولُ يَرَبٌ إن قو اعدو هندًا الْكُرَانَ مَهَجُويًا (5) )4 الفرقان» وليس الحديث معه في 
هده الرسالة: 

ب- قسم يقرأ كتاب الله تعالى للتلاوة فقط» وأيضاً هذا القسم له رسالة أخرى 


غر عله 


ج- قسم يراجع كتب التفسيرء وله همة في فهم كتاب الله لكنه يشعر بأنه ما 
زال بعيدا عن التدبر الحق لهذ الكتاب العظيم» ولذا كثيراً ما ترد وتثلح عليه تلك 
الأسئلة الثلاث؛ ولهذا وأمثاله _كثكر الله من أمثاله كانت هذه الرسالة. 

وهذه الرسالة هي الثالثة بعد أختيهاء كتبتها لأهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخاصّتُه رقمتّها بل نقشتها لما وقفثُ من أحبتي على عمل يعوزه علم وقراءة 
يعوزها فهم, ورأيت جهدا يعوره تسديد» وسبراعل طريق يعوزه تعبيل. 

وهي ثلاثة أثلاث: ثلث لله ورسوله كله ثم ثلث لأئمة أهل العلم» وثلتُ 
ملاط بينههاء وقد كنت أخشى كثيراً أن يتوقف القلب قبل أن يجف القلم» لكن الله 
يفظله آم بالج كاهيد الشبحل قرفيقة: 

ولعلك ‏ أخي المبارك ‏ عندما تعي مضمونَ هذه الرسالة ستجد (مفاتيح) 
جواب سهل واضح عن أسئلة ثلاثة أعيت العقول وأمرضت القلوبٌ المؤمنة: 

١‏ - كيف فهم سلفنا هذا الكتاب المهيمن» وكيف كان حالم بعد أن فهموه ؟ 

-١‏ لم نقرأ كتب التفسير ولا ندرك المعنى العظيم لآيات هذا القرآن العظيم؛ أي 
)لا استشعر إعجاز كلام الله حال قراءتنا له مم يقينا التام يآنه مسج ؟ 

*- كيف يكون القرآن العظيم هاديا لنا وفيصلاً بيننا في كل شؤوننا العقدية 
والتعبدية والاجتاعية والاقتصادية والأمنية والسياسية والإعلامية والذاتية 
ونحوها ؟ 

أسأل الله أن يعصمني وإياك من الزلل ومن خطل القول والعمل. 


مخدفمها 


0 0 


00 


القرآن العظيم كلام الله عز وجلء تكلم به حقيقة على ما يليق بجلال قدره 
وعظيم سلطانه» وهذا الكلام منه - جل وعلا ‏ نزل بلسان عرب مبين# تَزَلِهِ 
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الروم الْحمِينُ 25 عل قلْبِكَ لَِكْون من الْسَذِيسَ (285 بيِلِسَانٍ عرَي مبِينِ (1)89 4 الشعراء» وقال 


يت “كن 


2 5 , امسج واب ا تي جور ا له‎ ٠4 
سبحانه # إِنَا أنزلئته فنا عرَييًا حلم تعقلورت. ل ا يوسف» وقال: + كتنب‎ 
ب ل غر‎ 


صِلتَ ينمه فرءَانَا عَرَِيًا لعَوَرِ يَحَلَمُونَ () * فصلتء وقال: + وهَدًا كتَنبُ مُصَدَّقَ 
لِسَانا عَرييًا [حَتَذر لني طلمرا وققوين الفشيييية 59 الأحقاف. 
والكلام في هذا اللسان العربي إن| هو بحرف وصوت,. وال حروف على نوعين: 
© حروف مباني: أي يبنى منها الكلام» وهي ليست الما معنى في نفسهاء ولكن 
قا دلالة بعد التركيبه مقل؟ اميم من تمده والعين من سعده والراء عن عبمر .وقتخو 
ذلك» ولا علاقة لنا مها في هذه المباحث. 


© حروف معاني: وهى التى تربط بين الكلمات لتعطي دلالة معينة يقصدها 


المتحدث,. مثل: دلالة حرف «الباء» على الاستعانة في كلمة « بسم الله)» ودلالة 
حرف «اللام» على التعليل في قوله تعالى: # يردن ليطيئوأ #. ودلالة حرف «على) 


277- 


جز عض ٠‏ 97249 جور 


على الظرفية في قوله تعالى: # وَدَحَلَ لْمرِينَة علّحِينٍ عَفكةٍ ... #» وهذا الملبحث 
له علاقة كبيرة جد بموضوع الرسالة. 

فحروف الباني تتكون منها الكلمات» وهذه الكلمات يربط بينها بحروف المعاني 
فتتكون الجمل» والجمل مع بعضها يتكون منها الكلام التام. 

كذلك الحال في كتاب الله ؟ فالآية تتكون من كلمات» وهذه الكلمات تربط بينها 
حروف المعاني فتتكون الجمل؛ والجمل مع بعضها تتكون منها الآيات. 

وسلى تلات وانشريوف الرايظة 2ك[ و السرال قد انس[ , يععيها يجش عل 
أكمل وجه. وأحكم عبارة: وتم معنىء. لا اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب» 
وإنما هو محكمٌ مين فرقان مثاني» يصدق بعضه بعضاًء كما قال تعالى :+ أله ول 


َحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا مَكَاِنَ (5) 4 الزمر. 


وقال تعال :ل( لكك أُعَت هن مك من لَدُن كبر حبر (5) )4 هوه. 
وقال تعالى :إوَوكن من ندع أله دوه أَخيكددًا كبا (2) 4 النساء. 
جمع أنواع الإعجاز كلهاء فهو معجز في نظمه. معجز في فصاحته. في حلاوة 
تكراره» في أخباره» في أسراره» في عقيدته؛ في دعوته» في تشريعه. في شفائه لأمراض 
الروح والبدن, في السكينة والطمأنينة والراحة والأنس به عند من يتلوه حق تلاوته. 
وبر ها فير. 


ولذا قال الله عز وجل - وهو يبين أن القرآن يحوي كل ما يحتاج إليه العباد مما 


فيه صلاحهم في العاجل والآجل- : وَبَرَنَا ميلك الكتب يَنَِدما لَحلْ شَىْءِ وَهْدَّى 
وَيَحَمَةٌ وشَرين لنْمْسَلِعِينَ (01) 4 النحل. 

أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في #شعب الإيان» قال ابن مسعود 5©ه: «من 
أواد العلم فليثور القرآن فإن فيه علمّ الأولين والآخرين)”". 

وقال أيضاً: «إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره»”". 

قال شمر: تَتُويرٌ القرآن قراءته ومفاتشة العلاء به في تفسيره ومعانيه"". 
© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

القرآن + تَنزِيلٌ من حَكيِر يد (5) )4 فصلت» و هو كتاب + كلك أَحَكْت اينئه. 
2 فضت ا( 4 هودء ولو أن رجلا من بني آدم له علم أو حكمة أو خطبة أو قصيدة 
أو مصنف, فهذب ألفاظ ذلكء وأتى فيه بمثل هذا التغاير؛ لعلم أنه قصد فى ذلك 
حكمة؛ و أنه ل يخالف بين الألفاظ مع إتحاد المعنى سدىء» فكيف بكلام رب العالمين 
و أحكم الحاكمين؟ لاسيم| وقد قال فيه 7 قل لَيِ أسَممَتٍ الإذى وَالْحِنَ عل أن يأنوأ 
بمثل هذا الْقَانِ لا يأَونَ مكلو ولو كرت بَعْصْهُم لبعض ظهيرا (نه) )4 الإسراء» 29. 
-١‏ إذا تبين هذا ؛ فلتفسير أي آية من كتاب الله تعالى تفسيراً يتضح معه 
المعنى العظيم للآية [ نظ وفهماء وإعجازاء ودلالة» وتربية ] نحتاج إلى تجاوز 

.11 1/7 مصنف ابن أب شيبة /1/ 177+ والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(9) ساية الأواياء 11/5 


(9) ينظر: تفسير القرطبئ 417/1١‏ 5. 
(5) مجموع الفتاوى .)00١ /١5(‏ 


مراحل ثانية: 

المرحلة الأولى: الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله كَل ثم الصحابة 
وأئمة التابعين في الآيات» سواءً ما كان يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو 
التفسير. 

المرحلة الثانية: إدراك المعنى اللغوي للكلات الواردة في الآية ومقارنته بها جاء 
عن السلف. ثم الجمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصّحيح للكلمة نفسها. 

المرحلة الثالثة: معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. 

المرحلة الرابعة: معرفة دلالة الجملة وما يتعلق ببها. [ كدلالة الجملة الاسمية 
والفعلية» وأثر التقديم والتأخير ونحو ذلك ] . 

اللرعلةالقاسةنيى دلالة الشّياق [ الباق والليحاق ] 

المرحلة السادسة: الإحاطة بالمقصود العام للسورة. 

المرحلة السابعة: جمع الآيات الأخرى التي تنرّلت في الموضوع نفسه من القرآن 
كله ليكتمل المعنى المراد للآية. 

المرحلة الثامنة: العناية بتدوين أخبار وقصص الأئمة سلفاً وخلفاً مع القرآن. 
نو الاسشهاد ا في خلها من التفسين» [ هذا نم عظيم فاقدقه إلا أله امرع #أعم 
التفسير لا مخ متيئه .] 

هذه المراحل كلها تدور حول علم التفسير وأدواته» وهذا العلم -علم التفسير- 
هو أوسع العلوم على الإطلاق» وهو ني الظاهر من أسهل العلوم وأيسرهاء فهو ك| 


0 84 ع 000 
فيل: قصر سوره من جريدء وأبواب غرفه من حديد. 


وقبل البدء في صلب الموضوعء سأحصر المراجع الرئيسة التي نحتاج إليها في 
هذه المراحل» حتى لا تتشعب بنا الطرق في كتب اللغة والتفسير -وما أكثرها- فمن 
هذه الكقت: 
؟- كتب التفسير بالمأثور: ومن أجودها: < 

- تفسير الطبري (جامع البيان». وإن كان عسراً عليك فتفسير ابن كثير (طبعة 
البنًا). 

- تفسير الدر المتثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. 

- التفسير الصحيح ل د/ حكمت بن ياسين. (مع تشدد في تضعيف الآثار ). 
“- كتب التفسير اللغوي البلاغي: ومن أجودها: ظ 

- تفسير البيضاويء أو أب السعود. أو ابن عطية. 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. 

مع الحذر من الزللات العقدية فيهاء وسيأتي بيان كيفية التعامل معها بإذن الله. 
- كتب تفسير تعنى بالتربية والفوائد والمعنى العام: ومن أجودها: 

- تفسير العلامة عبد الرحمن السّعدي (تيسير الكريم الرحمن). 

- أيسر التفاسير لأبى بكر الخزائري. 
2-4 كتب مساعدة مفيدة, منها: 

- معجم حروف امعان للقرآن الكريم لمحمد حسن شريف. 

- مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» أوالصّحاح للجوهري. وغيرها» 


إن مداومة النظر في هذه الكتب مجتمعة يعين بشكل واضح على فهم كلام 
السلفة ويدوا الموة عن وصمتين اتسين : 

الآولى: الاستهانة بكلام السلف في التفسيرء لأنه سيدرك حينها أن العطب في 

الثانية: الفهم الناقص لكلامهم الذي اضطرٌ البعض ممن يعظم السلف أن يدافع 
دفاعاً ضعيفاً عن تفسيرهم, ول يشعر أنه يدافع عن فهمه لا عن كلامهم. 

وعلة الوصمتين: أن الناظر في تفسيرهم - وإن فهم بعضها - إلا أنه لم يحط 
بكل ما قصدوه من المعاني لجهله بأساليب العرب في كلامهاء فإذا استقر ذلك عنده 
اجتهد حتى يفهم تفسيرهم - مبناه ومغزاه -» ويعرف أصوطم وقواعدهم في 
الاستنباط. ثم إن بدا له - بعد ذلك - أن يجتهد فليجتهد سدد الله خطاه. 


©6446 


إذا تبين ما سبق ؛ فهذه هي المراحل : 


الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله ب نم الصحابة وأئمة التابعين في 
الآيات» سواءً ما كان يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو التفسير. 


هذه هي المرحلة الأولى ولابد”"؛ فإن القرآن تنزيل رب العالمين» وهو كتاب 

)١(‏ من المفيد هنا أن أنقل لك كلاما أصيلاً من محاضرة بعنوان «المنهجية في قراءة كتب أهل 
العلم» لمعاللي الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ يقول فيها: 

«.. من المهم لطالب العلم؛ قبل أنْ يقرأ في كتب التفسير بالرأي المحمود» مثل تفسير 
القرطبي. أو تفسير الألوسي أو تفسير كذا وكذا من الكتب» سواء كانت من مدرسة التفاسير 
الففيية أ الرسوعيف قبل الأريقرآلها لايد آنل يطالم اقول السلف في السير » 1 ؟ 

لأنه من المتقرر عند أهل العلم بعامة أنّه لا يجوز أن يعتقد أن صوابا في مسألة من مسائل 
التفسير يحجب عن الصحابة والتابعين» ويذرك هذا الصواب من بعدهم؛ لأنهم هم الذين نزل 
عليهم التنزيل» أعني الصحابة» فنقلوه إلى من بعدهم» فكل تفسير يُضاد -والحظ أنني أقول يضاد 
ولأ أقول الف تفسير السلف وإنه قطمًا غلط؛ لأنه لا جوز أن يقد أو يظ أن ثمة صوابا 
في التفسير يحجب عن سلف هذه الأمة لأنه لا يجوز أن نقول أو نظن أنْ كلمة.من القرآن جهلها 
الصحابة وأدركها من بعدهم. فسرها الصحابة بتفسير ويآأتي المتأخر فيفسرها بتفسير مضاد له- 


بن 


1 


٠ 1 .‏ بره ول رقة ع 7 5 0 أت رفوع عرس مر تمان تخ يي 2 

عظيم: # قل هو نبوا عَظِيعٌ (2) صء» وثقيل: +1 إِنَاسَتلتى عَليَلك قَولَا تيلا (ره)؟ )* المزمل» 
بل بلغ الغاية في الإعجاز وشدة التأثير: + وَل أن هرانا سُيرَتَ به أَلْحِبَالُ أو قَطْعَتَ بد 
م يو 5 ره موري ب 7 ءِِ 1 5 2 5 9 5 
لْأرْض أو كل يه الْمَوقَ 9 © الرعد. أي لكان هذا القرآن. قاله قتادة والفراء وابن 
قتيبة وابن عطية وابن كثير والسّعدي وغيرهم''"'. 

ولعظمة هذا الوحي المنزل تولى بيانه وحيّ آخر معصوم هو الرسول كَلكةِ. 

فإن قيل: ما الدليل على ذلك ؟ 

فالجواب أن ذلك في القرآن في قول الله عز وجل لنبيه يَيْ: # ونلا إِليكَ 
لكر * -يعني القرآن- + لنْبينَ لس مَانْرْكَ لم 8 * النحل» وقوله: # وآ 
نلا علنَكَ كتنب إِلَا يشْبَينَ مم الذِى أحَتَلفوأ يِه 05 “4 النحل. 

فكانت حياته كلها قولا وفعلا وإقرارا من حين مبعثه إلى وفاته يك بيانا لهذا 
القرآن. 

يقول الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله يلْةٍ فهو ما فهمه من 
القرآن”". 
-ويكون الصواب مع المتأخر هذا قطعا ممتنع . 

وذ تقول من أساسيات قزاءة كمه التفسير 4 أن تيدأ بقراءة التفسور بالمأثووء قبل التتسير 
بالرأيء أن تطالع آثار السلف في الآية» قبل أن تنظر في اجتهادات المتأخرين التي تكون مبنية على 
العلوم المختلفة» النحو ومفردات اللغة وأصول الفقه إلى غير ذلك». 

(1) ينظ ؛ ؤاه المسين ةارع لان المحرر العيد 8# “9و و تفسير اين كقير 01/7 تلسير 
السعدي : (514) وغيرها. 

(0) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: (/01). 


المرعلة 


وقد بيه البيان الام الذي لا لبس فيه ولا ريب كما ثبت عند أحمد وابن ٠‏ ماجه 
او نه لخوياشن ان دا 1 لد اي كيلاكم على اليش لله 
ووذ له لايك فالا لكر ةذ 
ار لي 49 مسريو 


ا ا ل “ا 0 


َذَا وَعَذَاه وَأَيِضًا َالْعَادَه َع أن يَْرَ ْم كتًَا في ف مّن العم كالطبٌ وَالْحِسَابٍ 


ولا يستشرحوه فَكتَ بكلام لله الذي هُوَ عطْمَمُهُمْ وب تَجَائهُْ وَسَعَادهُمْ ويام 
1 

يعني أنه بين لهم ما يُشكل أما البين بنفسه فلا يحتاج إلى تبيين. 

ولذا جعل الإمام الزركثي في البرهان”" في الفصل الذي عقده لأمهات مآخذ 
التفسير جعل الأول من المآخذ هو: النقل عن رسول الله يك قال: وهذا هو الطراز 
الأول. 

ثم قال: لكن يجب الحذر من الضعيف فيه وال موضوع فإنه كثير. 

وتعقبه السبيوطي في «الإتقان» فقال: الذي صح من ذلك -أي من النقل عن 
الرسول يكل في التفسير- قليل جداء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة". 

قال مُقَيدّه: مراد الإمام السيوطي النص على التفسير لا مطلق البيان» ومثله 


.)5 ١( المقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
ا ةا‎ 
ص عر ا‎ 


010 


مم 


-أي الإمام السيوطي- لا يخفى عليه ما تقده”". 

يقوف الشبيخ مد يازسول في كاواررمائع له 

فإن قيل اعالمطرارين الس بق مذ لكا ها الال ن آية آية» فكيف يكون الرسول 
يك ما مات حتى بين للصحابة جميع القرآن ؟ 

فالجواب : ما مات يلك حتى بين للضحابة جميع القرآن ٠‏ ولكن البيان يكون على طرق؛ 

فالطريق الأول : البيان المباشرء كأن يقول ككل : (الكوثر 0 
[الترمذي:17547]» فهذا تفسير مباشر عن الرسول كَلِةِ لكلمة ( الكوثر ): (نا أعطَيئَاك الكَوْير) 
(الكوثر:١)»‏ ومنه تفسير الظلم في قوله تعالى: (الْذِينَ آمو وَل يَلْبسُوا انهم بظلّم)(الأنعام: : من 
الآية87)؛ حيث جاء جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله وك عند نزول الآية؛ 
وقالوا: : يا رسول الله وأينا لم يلبس إيانه بظلم ؟ ما منا إلا وقد ظلمء » من الذي لم يلبس إيانه بظلم 
؟ ففسر لهم الرسول يل الظلم المراد في الآية فقال عليه الصلاة والسلام 00 تقرأوا قول الرجل 
الصالح 2 شْرك بالله إن الشّرْكَ لَظلْمٌ عَظيمٌ)(لقران: : من الآية"11)) [البخاري ومسلم]ء 
فبين يكل أن المراد بالظلم هو : الشرك: فمعتى الآية : الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بشرك » هذا هو 
المقصود. هذا النوع الأول من البيان» وهو قليل في الأحاديث. 

والطريق الثاني : بيان الرسول يَكيْةٍ للقرآن الكريم» بالتطبيق العمل في حياة المسلمين في زمنه. 
فهو كَكِ وحينم| علّم الناس الصلاة اشر شع معت بوه حال : (وَأقِيمُوا الصّلاة) (البقرة: فر 
الآية'؟5)» هو وَكةِ حين) بين للناس أحكام الزكاة ؛ فسر لهم عملي أحكام الزكاة » وحينم| صلى بالناس 
في مواقيت الصلوات الخمس ؛ بين لهم معنى قوله تعالى: (وَأقم الصَّلاة طرفي الََارِوَْلفا منَالللِ) 
لعوه من الآية4 )١١‏ ومعنى قوله تعالى: (أقم الصّلاة دلوك الس إل حمق ق اليل وَُآنَ الْقَجَر 
إن َرْآنَ افر كَانَ مَشْهُودً) (الاسراء :2 وحينما أقام حد الزنى؛ ين اقطبيقاً معلى هذا الزثى : 
وحين) أقام حد السرقة ؟ بين تطبيقا معنى حد السرقة الوارد في القرآن» ومن اقتصر على الطريق الأول 
في بيان الرسول يك للقرآن يفوته شيء كثير إذ إن هذا النوع الثاني أكثر من النوع الأول. 

الطريق الثالث : من طرق بيان الرسول وتفسيره للقرآن الكريم: هو ما كان يتخلق به يك في 
نفسه» وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين| سئلت عن خلقه وَكِِّ: (كان خلقه القرآن). فالرسول كَل 
كان في خلقه في معاملته في نفسه عليه الصلاة والسلام مفسرا ومطبقا للقرآن الكريم . 

إن رسول الله يَكْيْةْ فسر جميع القرآن بقوله وفعله وتقريره . (شرحه لمقدمة شيخ الإسلام ص؟737). 


( له 


فإن خفي علينا تفسيره يك للقرآن ؛ أخذنا بها جاء عن صحابته الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين. 
فإن قيل: ما الدليل على ذلك ؟ 
ياب 1 
ففي القرآن أثنى الله عليهم كثيراً ى| في قوله تعالى: + تُحَمَد يسول له وَالدِينَ محَهه 
ليلخ يا يسم 0 4 الفتح» وقوله: +( لد رض أنه عَن الْمُوْمِنيت إذ 


تيرك كه دروك 4 الع 7 وقوله: # واَلسّديعُوت دارسيوني 
ار 0 شف حْسَنٍ رض اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وعد طلم جَنّتٍ 


مه َك 


يف ام ال 


يوسم سمح و ل ر 
1 
نأ امنة 


هه - أ -ه و 
7 أَنَى بيد ًَ قدو سق م لمي إِذَاذ هب أَصْحَابَى أتى مق 
و0 


٠‏ اول ليجع عن ارات ين “شع للد وتنوف 0 أسية 4 ع أي كد 
6 


والأحاديث في هذا الباب متواترة بل في أعلى درجات التواتر. 


.)501725( مسلم‎ ))50٠/( البخاري‎ )١( 


لا 


"1 


فإن قيل: هذه النصوص تدل على الفضل لا على العلم بالقرآن! 

فالجواب: أن العلم الحقّ بالقرآن هو رأس الفضائل» فمن أدركه سبق سَبقا 
عظييأء ومن فاته سبق سبق بعيداً. 

فإن قيل: لكن هذه النصوص تدل على أفضليتهم في علم القرآن بالجملة لا 
بالأعيان! 

قيل: وهذا هو المراد» فلا يكون الحق أبداً مناقضاً لقوهم جميعاًء موافقاً لقول 
غيرهم؛ فكل قول يُناقض أقوالهم جميعاً فهو باطل قطعاً. 

ثم - عقلاً - لاشك أن من عاصر نزول الوحي» وعاصر من نزل عليه الوحئ؛ 
وعاصر خير من فسر وطبّق الوحي - وهو خاتم المرسلين كَيةِ - أعرف بمقصود 
كتاب الله وتفسير ما جاء به من غيره من بَعَدَ عهده عن زمن التنزيل. 

ويكفي أن الله اختارهم لصحبة نبيه» وني الأثر المشهور عن ابن مسعود: أولئك 
أصبحاب غمد يله كاترا أفضل هذه الأمق» أبرها قلوبا وأعمقها عليا وأقلها 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم 
في آثاره.7). 

بل إن الحاكم في مستدركه جعل تفسير الصحابي عند الشيخين البخاري ومسلم 
دمتزالة الحديث المرفوع"". 


7/6 /5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
يقول في المستدرك (7/ 7817): ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي‎ )'( 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسند.‎ 


ولع 


يقول ابن أبي حاتم: فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب 
الله عز وجل ومعالم دينه ؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله وك وعن أصحابه 
النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله عنهه”" 

وينيك اسيخ الإسلام ابن لبعية: وَحَئذ إذا لم تَجد التَفْسيرَ في الْقَرْآن ولا 
السّنّه رَجَعْمَا في ذلك إل موَال الصّحَابَة فإ: د أت بيك هئ من وا 
وَالأَحْوَال الي الخ قُوا ييه وام من اَم الم للم الصّحيح العم 
الصّالح ؛ لاسي عُلَاوْهُمْ 2ك كَالأَئمّة لدي عه الخلقاء ء الرَّاشْدِينَ وَالأئمّة 
0 


وَأَعْلمُ الأمة بعد الخلفاء الأربعة بتفسير كتاب الله هم: ابن مسعود 


فأ 


وأبي بن 


كعسب وؤيد بخ تابنت وابرة عباس رضي الله عنهم. 


» تفسير التابعين: 

فإن اختلفوا أو لم ينقل عن الصحابة في الباب شيء ؛ فدونك من أخذوا عنهم 
من أئمة التابعين» فهم تلامذتهم وأعلم الناس بم| جاء عنهم. 

وهم داخلون في الحديث التقدم التواتر عن رسول الل :َم أي نيذه 
النيع يلوي ع النين لومي . 


وهم يفهمون الكلام العربي بصرفه ونحوه وبلاغته سليقة دون تكلف. 
(0) المقدمة أصول ف التفسير ضص: (06) . 


م0 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته المشهورة في التفسير: 


«إذا لم تجد التُسيرَ في القرآن لاني الشئة ولا وده عن ا ً لصَّحَابَة فَقَدُ رَجَعَ 
كيد منّ الأئكة مه في ذَلِكَ إل أ قوَال التَابِعينَ: 


كَمجَاهِدِ بن جب هكد اي ؤي التي و كا ) قال محم بن 
ابنُ صَالِحِ عَنْ جَاهد قَالَ: رضت امكيف عل اين باس كلدت عرفات من 


0 


وا 


الك ؟. : حَدكنا بان 


26 ع 


ياس أن عل سألا اقفر كل 
و 


م تحن جز همه يي و و و ع 3 ممه هه 
ب + 0 ا ا 8 |[ الل ى 9 ى بج هن 
وَحذا كان سَفيّانَ الثؤري يُقول: إذا جَاءَك التفسير عَنْ مجاهد فحَسبك به. 


م #اماة 
اي ل 
وَعكرمَة مَوْلى ابن عبّاس. 


ا 20 3 و عام ع ماف" في 
وغيرهم من بعين و بعيهم ومن يعدهم؟ . 


© فهاتان الطبقتان هم أعلم الأمة بتفسير كلام الله عز وجل بعد رسول الله وَل فم) 
اتفة تفقوا عليه فهو حجة, وما اختلفوا فيه م يخرج ا حق عن أقوالهم. 

كم رمه اللّه : إن الصّحابة وَالتَابِعِينَ َالأئمة ذا كَانَلهمْ في تَفْسير الآية 
َل وجا قم دالبل آحرَ لجل َدعب التقدُوة ولك اذهب ليس 
ِنْ مَذَاهبٍ الصّحَابَة وَلتَاِنَُمْ بإخسَانء صَارُو مَُاركِينَلْمُترة وغَرم 

من هل الْبَج في مغل هذاه و في الجَهلة م عَدَلَ َنْ مَذَاهبٍ الصّحَابَةوَالتابِنَ 
وَتَفْسِرمْ إل ما يخَائفٍ ذَلِكَ كَانَ خط في ذلك بَلْ مُبْتَدعَا وَِنْ كَانَ مهدا مَغْمُورًا 
3 

قال السيوطي في «الإتقان» -بعد نقله للنص السابق-: انتهى كلام ابن تيمية 
1ن 

فإن قال قائل: فمالم نجده عن الصحابة والتابعين فيا حكمه. أَكُلٌ مالم يأت عنهم 
في التتفسير يكون باطلا ؟ 

قيل: ما ناقض أقوالهم هو الباطل» أما ما سكتوا عنه؛ فم| وافق أصوطم فهو حق. 

.)57( مقدمة في أصول التفسير:‎ )١( 


(9)المصدر السايق>(65). 
( الإتقان في علوم القرآن ”/ "/ا . 


0 


وما خالفها فياطل» وما زال أهل العلم من الصحابة إلى زمننا هذا يآتي المتأخر با ل 
يأت به المتقدم فا يُعاب عليه ذلك» بل ما وافق الحق قبل وما خالفه رُد. 

فإن قلتَ: ف أصوطهم في التفسير ؟ 

قلتّ: من أجل ذلك كانت هذه الرسالة نفعني الله وإياك ها. 


(فصل) 


ما جاء عن رسول الله يَلِةِ أو الصحابة والتابعين في التفسير يكون على ثلاثة 
أنواع : 
4# النوع الآول: ما ورد في فضائل الآيات أو السور. 

الوقوف على ما ورد في فضائل الآية أو السورة التي يراد تفسيرها من الأهمية 
بمكان لأنه يُبِين لك عن قذرها عند الذي أنزهاء فليست أم القرآن كغيرهاء ولا 
السورة التي تعدل ثلث القرآن كالسورة التي لم يرد فضل خاص بها. 

ولذا قلما مصئّف جامع للأحاديث المرفوعة والآثارٍ الموقوفة إلا ويكون من 
أبوابه عقا أو آبوات ف فضائل القرآن وسورهء فاليخاري ف المتحبم وضع كتايا 
كاملاً في «فضائل القرآن»؛ وكذا مسلم في صحيحه وضع أبواباً في «فضائل القرآن) 
لكنه في المطبوع صُمِّن في كتاب «صلاة المسافرين»» وكذا الترمذي وضع كتاباً كاملا 


لضا 


في (فضائل القرآن»» وغيرهم كثير. 

وكذا من صنّف في التفسير بالمأثور يذكرون مع تفسير كل سورة ما ورد في فضلها 
كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم؛ وللسيوطي كتاب حافل جامع أسماه «الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور»» بل هناك مصنفات كثيرة مستقلة في الباب”', لكن فيم| 
ذكروه يوجد الصحيح والضعيفء ومن أجود المصنفات جمعاً وتحقيقاً: 

١١‏ «موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» للشيخ / محمد بن رزق بن 
طرهوني» وهو كتاب مفيد. 

0 «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» (دراسة 
وتقن اد إبراهيم علي السيد. وأصله رسالة دكتوراه ثم عق وهو كاف في 
البات. 

وأجود ما وقفت عليه في الباب هو هذا الأخيرء لأنه توسط في حكمه على 
الأحاديث والآثار في باب الفضائل» فلم يتساهل ق الموضوعات والمناكبر لأنها في 
الفضائل كحال كثير من المتقدمين من ليس من أهل التمييز بين المطروح والمقبول. 


(أ) «فضائل القرآن» للفريابي جعفر بن محمد. مطبوع. 

(ب) «فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام. مطبوع. 

(ج) «فضائل القرآن» لابن كثير. مطبوع عدة طبعات. 

(د) «فضائل القرآن العظيم»: للضياء المقدمي. مطبوع. 

(ه) «لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في 
ثواب قاريء القرآن» للغافقي. مطبوع وهو كتاب كبير لكنه جمع ولم يفتش. 


0 


دن 


وأيضاً لم يتشدد كحال كثير ممن يشتغل بعلم التصحيح والتضعيفف في هذا 
الزمان» ممن خالف طريقة أئمة المحدثين فأمر بطرح كل حديث ضعيف والاكتفاء 
بالصحيح أو الحسنء وزعم أن هذا هو المتعين لاغير» ولم يُفرّق بين الوارد في 
الفضائل والوارد في المسائل من الحلال والحرام» فأداه هذا إلى تغليط منهجهم أو 
تخالفة طريقتهم في هذا الفن الدقيق» وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة قريباً بإذن الله. 

ومع جودة هذا الكتاب وجليل فائدته ؛ إلا أنه يؤخذ على المؤلف -وققه الله- 
طريقته في دراسة أحوال الرجالء فإنه ينقل أقوال الأئمة في الراوي ويمر عليها 
مروراً عجلا ثم يحكم ب بد له ولا يدرسها دراسة فقي بهذا لفن عام بدقائقه 
والله أعلم ظ ْ 
4# النوع الثاني: ما ورد في أسباب النزول. 

سبب النزول: هو ما نزلت الآية من أجله» شريطة أن تكون في زمن وقوعه. 

وهذا الشرط ذكره السبوط لاسي ل رقا ميقلاب إن سيادقة الفهل سيب 
لنزول سورة الفيل» مع أن السورة نزلت من أجل التذكير بها. 

ويتقصد به: ذكرٌ الحوادث والقضايا التي صاحبت نزول القرآن الكريم مكانية 
كانس أو زمائية أو سحالية أو غبعة. 

وقد تتابع المفسرون على أهمية الوقوف عليه: 

قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها. 


وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. 


.15 /١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 

ومن فوائده أنه يعين على معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع وهذه فائدة 

ظ 2015 0 0 2 ا 24 2 ٠‏ 2 
عزيزة يحتاجها الفقيه كثيراءوله فوائد أاخرى مبسوطة في كتب علوم القران فتنظر في 
مظاعب ]1 

المصنفات فيه: وقد أفرده بالتصنيف جماعة أقدمهم ابن المديني شيخ البخاري 
والواحدى وغيرهماء ومن أجود المصنفات في الباب: 

:)١١ص( يقول شيخنا العلامة ابن عثيمين - رحمه الله- في كتابه «أصول التفسير»‎ )١( 

معرفة أسباب التؤول مهمة جدّاء لأمبا تؤدى إل فوائد كثيرة منهاة ". 

-١‏ بيان أن القران نزل من الله تعالى» وذلك لأن النبى يَلِ مسأل عن الثبىء» فيتوقف عن 
الجواب أحياناء حتى ينزل عليه الوحيء أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له.... 

؟- بيان عناية الله تعالى برسوله يَكِةِ في الدفاع عنه مثال ذلك قوله تعالى: ‏ وَكَال لذبن كَفْروأ 
انل علي لقان مله وده حكَدَلِكَ يديرت يد مُوَادكَ وريئَهُ تيلا (5) *: الفرقان. 

- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم.... 

5 د ٠‏ 5 جد 7 لاجد اج سو كز آذ ركه 

5 - فهم الاية على الوجه الصحيح . مثال ذلك قوله تعالى: # إِنَّ الصَمَا وَالْمَرَوَةَ من سَعا الله 
كَمَنْحَجَ آَلدَتَ أَوأَعْسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَّك بهم البقرة: الآية أي يسعى بينهما» 
فإن ظاهر قوله: # فَلَاجْسَاح عَلَيِهِ *# البقرة: الآية 154» أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من 
قسم المباح» وفي (صحيح البخاري» )1١(‏ عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى أنبما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهماء 


0 م 7 
- 


فأنزل الله تعالى: + إِنَّ ألصَّا وَالْمَْوهَ من سَعَي اله 4 البقرة: الآية 158 إلى قوله: + أن يَطَومَت 
بهمَا * البقرة: الآية .١164‏ وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي. 
وإنا المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه» حيث كانوا يرون أنهها من أمر الجاهلية» أما أصل حكم 


به 


السعى فقد تبين بقوله: # من سُعا الله ' البقرة: الآية .١6/‏ اه 


- 


0 


0 


)١‏ «العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر ولم يكمله. وق طبع 
هر رأ 
) الباب النتقول في أسباب النزول» للإمام السيوطي» وقد طبع مراراً. 
١ 9‏ “#الصحيح المستد من أأسباب النؤول4 لخلامة اليمن الشيخ / مقبل الوادعي؛ 
وهو كتاب مفيد لطيف الحجمء طبع قدي)ً. 
© النوع الثالث: التفسير المسند عن رسول الله يِةِ وأصحابه وأئمة التابعين. 
الناظر في التفسير بالمأثور ينبغي أن يقف على أمرين اثنين: 
الأمر الأول: النظر في طرق روايته. 
الآهر الغالى: لنظر في فهم درايته. 
أما الآول: وهو النظر في طرق روايته. 
إن للتفسير طرقاً مشهورة معتبرة عند أئمة المفسرين بالآثر» وقد نظمها الشيخ 
محمد بن محمد عبد الله المامي اليعقوبي في منظومته «أشهر طرق التفسير» وأوها: 
الحمدلله الذي قدمهّدا لاا لناالطريق المستقيم وهّدَى 
صل على من قد روى عنه السلف #77 «يحمل هذا الدين من كل خلف» 
وأسقعية » على قبسي لاوا نظم لبعض طرق التفسير 
عقن به هن الصبحابة اشنية" 6# الى يكون تاظراعل بصن 
ثم ساق الطرق نظماء وقد استقصى المشهور منها الشيخ محمد الأمين في بحثئه 


(تخريج أسانيد التفسير الشهيرة والحكم عليها)”", وهو بحث جامع مفيد جدأ لكنه 
بالغ في التضعيف حتى أنه لم يصح عنده من تفسير الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله 
اير عباس 8 القليا 20 وهذا أمر درك كل بيب بطلانه بأدنى تأمل. وإلا فكير 
عل التفسير باللأثور بل وعل أثمقه أربعا. 


©# وينبغي ني هذا المبحث أن يُعلم أن الآثار الواردة في التفسير على نوعين: 
© النوع الأول: آثارٌ يراد إثباتث عموم معناها لا دقائق ألفاظها. 

وهذا هو الأغلب ق عفرت الكسير: وما عداه قليل جد [ذا ما قرل بقسسف 
كل بعالو الأقار درسع آلية المحداج ب برعنه الله ساق فيرظ ويقشوة لطر 
عن الضعف اليسير فيهاء والأصل فيها عندهم اعتبارها والاستشهاد بها ما لم يكن 
قييا ما يسشكر: 

يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية: َمَْلوٌ أن الَقُولَ في لير َه كالول 
في المَازي وَاملاحم؛ وَهَذَا قال لمم نقد كلام أُور ليس ا إشكاة: التفسير 
الاجم وليه وى" َس هَا آصْلٌّ أي إسْئَادٌ؛ لأنَّ العَالبَ عَلَيْهَا اسيل 
ط مَا يَذكَرُةُ عُوُوَة بن اير َالشْيُ َالزْهْرِيُ وَمُوسَى بْنُّ عُقَبَةَ وَابْنُ إِسْحَاق 
ومن بَدهُمْ عيَشبتى بْنِ سعد الأمُوي وَالْوَِيدِ بْنِ ملم والواقدي وََحْوم في 
لمتقازي. .. وَيَذه الطريق يُْلَمُ صذق مما َتعَدّدُ جهَائه المحتَلفَةُ َل هذا الوَجه 


() وقد نشر في موقع املتقى أهل التفسيرة شين مسمى البيحة. 
0( يقول في بحثه هذا: «ومن الملاحظ أن عامة ما يروى عن ابن عباس في التفسير ضعيف 


ىا ترى». 


0 


010 


من القُولات وَإِن م يكن د ها كَافيًا ما لإرْسَاله ما لضَعْفٍ تَاقله ؛ لَكنْ مثل 


هذا لا تُضْبَط به الألْمَاظ وَالدّكَائنُ نُ التي لا تُعلّم هذه الطريق» قَلا يحَاجُ َلك إلى 
طريق يَثيتٌ بها مذل تلك الألقاظ وَالدَعَافقَ8, 

ويقول في «نقض التأسيس» -في معرض كلامه عن رواية علي بن أبي طلحة 
الوالبي عن ابن عباس-: وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر... بل نقل 
هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسَّيرء وهو مما يستشهد به ويعتبَرٌ به» وبضم بعضه 
إلى بعض يصير حجة. وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس» فهذا 
لايكون عند أهل المعرفة بالمنقولات) 

ول قلت وعلات سايق يريد البسطا حرق مسلآلة وده قير رن يتل ربعا 
التصحيح والتضعيف في هذا العصر في دراسة أسانيد التفسير» وأدى بهم هذا إلى 
الأمر بطرح كل حديث ضعيف والاكتفاء -في زعمهم- بالصحيح أو الحسن» فلم 
يُفرٌقوا بين الوارد في الفضائل والوارد في المسائل من الحخلال والحرام» ولم يفرقوا بين 
إثبات عموم المعنى وإثبات دقائق الألفاظ» ولا بين ما فيه نكارة وما ليس كذلك. 

وزعموا أن هذا هو المتعين لا غير فأدّاهم هذا إلى تغليط منهج أئمة المحدثين 
ومخالفة طريقتهم في هذا الفن الدقيق» أو تأويل كلامهم وفعالهم بتأويلات بعيدة 
مستنكرة» ثم وقفت على أن هناك رسالة علمية سَجلت في هذا الموضوع"». لذا 


.75/ /١7 مقدمة في أصول التفسير(10-/727) باختصار» وهو في مجموع الفتاوى‎ )١( 
57-51١ /7 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وهي في جامعة أم القرى بإشراف فضيلة الشيخ د. حاتم العوني.‎ )'( 


سأختصر الكلام وأذكر خلاصة ما وقفت عليه في هذه المسألة”"2, وهو أن الناظر في 
كتب أئمة المفسرين بالآثر سيظهر له من منهجهم ما يل : 

١‏ - أنك لا تكاد تجد مفسرًا من أئمة المفسرين بالأثر طرح جملة من هذه الروايات 
بالكلية» بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليهاء ومن أشهر الروايات 
التي يُمثّل بها هنا رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وعطيّة العوفي» وشبهها التي 
تعره الببجابة قمزقها إل سمو الحفظ ونحو ذلكء أو كتفسير الضحاك وعلي بن أبي 
طلحة والتي تعود أسباب ضعفها إلى الانقطاع وما في معناه. 

وهذا مما يبين أهم اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه المرويات» سواءً أكانوا من 
المحررين فيه كالإمام الطبري وابن أبي حاتم» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير» 
وغيرهم أم كانوا من نَقَلَة التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر. 

وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير» مع علمهم التام بها فيها من الضعف. 

وليس من الصواب -فيا أرى- قول من قال: إن منهج الإمام الطبري في 
هذه الروايات الإسناد. وإن من منهجه الصحة اعتادًا على قاعدة من أسند فقد 
أحالك. 

ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي اعتمد على هذه 
المرويات في بيان معاني كلام الله» وني الترجيح بين أقوال المفسرين» ولم يتأخر عن 
00 1ن مدنا وقفت عليه في هذه المسالة مقال لشيخي فضيلة الشيخ 5. مساعد الطيار 


بعنوان اأسانيد التفسير» ثم تعقبات للشيخ عبد الله الجديع على المقال» وقد نشرا جميعاً في موقع 
«ملتقى أهل التفسير». 
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ذلك إلا في مواضع قليلة جدًّا لا تَدّل منهسًا له في نقد أسانيد التفسيرء أعني أن 
الصبغة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها في بيان كلام الله. 

وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات في 
التفسير. 

وذلك أن العبرة عندهم بالمعاني ودلالاتهاء لذا فإنه يقبل المعنى الصحيح وإن 
كان الناقل ضعيفاً ؛ لذا فربها رجح الرأي المنقول بالإسناد الضعيف على الرأي 
المنقول بالإسناد الصحيح .والمقصود: أن الإسناد بالنسبة له كان غير معني أصلا 
بالنظر والتحقيق. 

؟ - أنَّ أئمة المحدثين لهم كلام واضح بِيّن في قبول هذه الروايات واحتاللها 
والاعتماد عليها ؛ لأهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث 
التشديد والتساهل» ونصوصهم في ذلك واضحة.؛ ومن ذلك: 

فال عبى اللنطان + قي] روه الببيقي-: نامالا ف الس شو قوم لأ بر نيه 
زديك 0 قر ليك يو أو انيه بسدرين بن مويله واسبعالام رقيه ين 
السائب؛ يعني: الكلبي» وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم» ويكتب التفسير عنهم''". 

7 - ولعلّ ما يبيبح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن 
كثيرًا من روايات التفسير روايات كتب» وليست روايات تلقين وحفظ ؛ لأنك لا 
نكاد كيد اخسلاقًا بين ما رواه تقل هذه اللرويات ببذه الأسائيد. 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي 2٠5 /١‏ وسيأتي بعد قليل تعليق الإمام البيهقي على كلمة يحبى 
القطان هذه. 


ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوّنًا كتفسير عطية العوني عن ابن 
عباس» وتفسير السدي عن بعض أشياخه. وتفسير قتادة الذي يرويه سعيد بن أبي 
عروبة ومعمر بن راشد» وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وتفسير عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرها من صحف التفسير. 

وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية لكتاب فإن هذا يجعلها صالحة للاعتماد» 
أوالاسساين اي سيق القبلة. 

4 - إن من تشددق نقند أسائيد التفسين فإن النتيجة الى سيصل إليهها أن كثيرا 
موررآيات اللقسر قعل 8إة| انعبد الصيسنم وإطرس اتسيف فإن | لتسياة أله 
لاا نجد للسلف إلا تفسيرًا قليلء وهم العمدة في هذا الباب» فإذا كان ذلك كذلك 
فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم ؟! 

ه - إن التفسير له مقايبس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل» إذ التفسير 
يرتبط ببيان المعنى» وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسناد» لذا 


فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيحه من ضعيفة» كالنظر في 


. السياق والنظر في اللغة» والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة... إلخ. 

فمن المتقرر عند جميع أهل الفنون أن طبيعة العلوم تختلف. فإثبات السنة النبوية, 
وإلزام لني بياائيس كإنيات الف 08 بد ققيف بالا شت المديرة» وكذا الخال 
في التفسيرء فإنه ب: يثبت با لا يث يغبت به الحديث» والاعتماد على هذه الروايات جزء 
أميا. دى نيجه لذ يط هد ويك اللرسها ققد حرط عل الشصير. 

وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال -تعليقاً علي كلمة الإمام يحي القطان 


0 


الآنفة الذكر-: وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد 
لهم به لغات العربء وإنم| عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط. 

ومن قرا في كنب التفسير ومارس 'تدريسه أدرك حيدذا المعى»وؤلا لرأييه يك 
كثيرًا حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليهاء وفي هذه الحال أَنَّى له أن 
يفتّر. 

وهذا دليل على أن القبول عندما وقع فالمعنى لا يؤثر فيه جرح الناقل» كموافقة 
لأصل اللسان مثلاء أو موافقة للدلالات العامة للقرآن» أو لقاصد الدين؛ أو لكلام 


آخرين وبيانهم من المفسرين» فهو معتضد بغيره» ولذا ربه| رده في حال أخرى. 


فا حاصل أنه لابد من التفريق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد 
الروايات وبين الاستفادة منه» فالصحيح أن يستفاد منه» ويأتي وجه ذلك في حاللات 
معيئة ؛ كأن يكون في التفسير المروى غرابة أو تكارة وشذوذاً ظاهراً. 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # إِنَما ولشكم 
أله ورسولك وَأَلَذينَ «امثوا لذن بقيمون الصَلَوة ومُوؤونَ الذكر َك وهم وكعونَ (د) )د (المائدة: ده) 
خيث تتبع أسانيد المرويات ونقدهاء لكنك تجده في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدهاء 
وما ذاك إلاالما في الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسناد, أما 
في غيرها فالأمر محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ينكر فقبله» والله أعله 0©. 


)١(‏ وهذه النقاط التسع هي مجموع ما ارتضيته في هذه المسألة من الأجوبة السابقة» وأغلبه 
من إجابة الدكتور/ مساعد الطيار. 


مف وللفائدة أذكر جملة يسيرة من أشهر أسانيد التفسير: 
أ- عن ابن مسعود: 


6 ما رواة عنه أكابر تلامذته: كعلقمة والأسود بن يزيد ومسروق والشعبى 


والحسن البضري وأبي وائل» و عبيدة بن عمرو السلباي» والربيع ين خثيم: وأي . 


الأحوص عوف بن مالكء ومرة الطيب» وآخرين. وكل هؤلاء ثقات أثبات. 
3( ما أرسله عنه إبراهيم يم النخعي وهو لا يرسل عنه إلا ما سمعه من غير واحد 
من أصحاب ابن مسعود» فهو إسناد صحيح مالم يكن فيه نكارة. 

ب-عن أبن قب: 

له نسخة كبيرة مشهورة يرويها أبو - جعفر الرازي عن الربيع بن أنش عن أبي 
العالبة عع واب سر فيد شبعل لكان تعمل فى التضغ ما لا مل في غيرعا. 
ج- عن أين هياس: وله مرق جد من أتهرها. 

*6 طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح. 
عن صل بن أي طلحة: عن ابن عباس وخي صسيقة غل من أن طلم الفاشميء 
التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث. 

وقد أثنى عليها واعتبر بها جمع من الأئمة كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم» 
والطحاوي, وابن جريرء وأبي جعفر النحاس. والمزي» والذهبي» وابن حجر. 
وابن كثير» وابن الوزير» والسيوطي» وغيرهم. 

لكن ينبه شيخ الإسلام -في معرض كلامه عن رواية علي بن أبي طلحة الوالبي 
عن ابن عباس - في «نقض التأسيس» فيقول: «... وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس 
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ففيها نظر» لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه بل هو منقطع؛ وإن) 
أخذ عن أصحابه... وليست تلك ألفاظهم بعينهاء بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل 
المغازي والسَّيرء وهو مما يُستشهد به ويعتيرٌ به» وبضم بعضه إلى بعض يصير حجة» 
وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس» فهذا لايكون عند أهل المعرفة 
بالمتقولات”" 

4) طريق قيس بن مسلم الجدلي الكوفي» عن عطاء بن السائب بن مالك 
الكوثي»؛ عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة عن ابن عباس. وهي طريق جيدة. 
4 طريق أب معاوية» عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» وهو صحيح. 

هذه أمثلة لأشهر طرق التفسير. 
© النوع الثاني: آثارٌ في التفسير يراد الاحتجاج بها أو إثباتٌ دقائق ألفاظها. 
وهذه لابد من تمحيصها وفحصها على طريقة يقة أئمة المحدثين ولابد أن تدخل في 
ا ااا هوي 
206)١‏ قوله تعالى: + وَمن لَرَ يحتكر يمآ ألرَلَ أمَهُ تأؤكيك هُمْ الكدرون (28) * 
المائدة » فقد جاءت ألفاظ مختلفة عن ابن عبا س في ته الؤبزا اي 
على الآلفاظ الثابتة عنه ؛ فلابد من فحص وتمحيص. 

ومن أراد أن يقف على عموم المعنى الثابت عنه» وهو أن مجرد فعل الحكم بغير 
ما أنزل الله كفر لا ينقل عن الملة ؛ فيسعه النظر في كثرة الطرق الواردة عنه التي في 


(1) سيق قبض: 177 


عن تلمنى» إن )بيقن أي اللا الا يه غنئه. 
)2202 قوله تعالى: كايا لين فل لَأرْوِِكَ وبَنَانِكَ وضَك الْمُؤمنينَ يد عَلِنَ من 
بَلبيبهنَ (8) : الأحراب. 
فقد جاءت ألفاظ عن ابن عباس في تفسير الآية» منها:ما أخرجه الطبري من 
طريق على حيعني ابن أبي طلحة- عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة» أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب» 
ويبدين عيئًا واحدة. 
وهذا مالف للمشهور عن ابن عباس في تفسير الآية» وجاءت ألفاظ أخرى عنه 
دأيضيك مقكلة من جدية سناد لمن آزاة الفا والقسصى اطق 
20 قوله تعالى: + ولاب رِينَتَهُنَّ إلا لبعولتهرى (5) )4 النور . 
جاء في بعض الروايات عن ابن عباس قال: الزينة التي يبدينها لمؤلاء: قرطاها 
وقلادتها وسوارهاء فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرهاء فإنه لا تبديه إلا 
لزوجها. 
ومعناها أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شعر رأسها أمام أولادهاء وهذا مشكل. 
وفي الباب أمثلة أخرى أدعها خشية الإطالة» فهذه الروايات ونحوها تحتاج إلى 
دراسة حديثية متأنية» بخلاف ما تقدم فإن الأمر فيها أيسرء والله أعلم. 
© الأمر الثاني: النظر في فهم درايته. 
وهذا هو المقصود في المراحل السّبعة المتبقية» لكني أشير هنا إلى مسالتهية 


00 
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© المسألة الأولى: أهمية الإحاطة بأقوال السلف في الآية المفسّرة. 

إن من أراد الإطلاع على حقيقة قله السلفك: في الآية فلا بد ديقف على ججموع 
ما جاء عنهم أو أغلبه؛ حتى يتبين له المعنى الكلي للآية عندهم وحتى لا يقع في 
خطأ الفهم الجزئي للآية» وهذا الخطأ وقع فيه بعض من اعتمد التفسير بالمأثور من 
المعاصرينء ول يكتفوا بذلك بل نسبوا ذلك إلى السلف رحمهم الله. 

وتتجلى أهمية العناية بجمع أقوال السلف في الآية في أن اختلاف السلف في فهم 
معاني القرآن قليل» وما تراه في كتب التفسير بالمأثور من كثرة الأقوال التي ظاهرها 
الاختلاف. إنها هو ني أغلبه اختلاف تنوع لاتضاد» ىا هو ظاهر بأدنى تأمل. 

يقول الومام الزركشي ني «البرهان» في كلام متين له: تنبيه: (فيها يجب أن يلاحظ 
عند نقل أقوال المفسرين): 

يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم؛ ويحيكه المصنفون للتفسير بعبارات 
متباينة الألفاظ. ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلاقًا فيحكيه أقوالاء وليس 
كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر له من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه 
أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن 
الثيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى واحد 
غالبا والمراد الجميع» فليّتفطن لذلك ولا يُّفهم من اختلاف العبارات اختلاف 
المرادات كيا قيل : 


.١7١ البرهان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 


ويقول شيخ الإسلام في مقدمته المشهورة في التفسير: 

١‏ الخلاف بَيْنَ السّلف في التَمْسير قَليلٌ وَحَلافهُمْ في الأخكام أكْثرُ مِنْ خلافهم 
طلا في با ب 

«أحَدها) ْمك اد مم عن اراد ةذ حبارة اح َدنع 
مَتَى في السمّى َي الختى لتر إِمَعَ اتحاد الْسمى بِمَئْلَة الأشّاء ء المبَكافمّة التي 
بين المرَادقة وَاميََايئة 

كا قبل في اشم السّئِفٍ: الصّارم م مهكد وَذَلكَ مذْل أساء الكل انا 

سول صل الله عليه وسلم َس الآ . 

«الصَّنْفَ الثاني»: أَنْ َذكْرَ كل مهُمْ من الاش العَام بض أنوّاعه تك سَبيل 
التَمْثِيل َيه المشتمع عَلَ الع لال سَبيلٍ الحَد لابق للْمَحَدُود في عُمُومء 
ره 

مث سَائل أَعْجَميّ م سَأَلَ عَنْ مُسَمّى الَفْظ الخئز» قأريّ رَغِيفًا وَقِيلَ لَه هذا 
َال ذا لال َالضف وَختة 


سر جحت سر ير 


مكَال َلك ما نقل في قَوْله: 1 الكتب الي ا 7 تدم ا 


11 ساح سا فور > حو 


ظَالم لَنفْسِهء ٠‏ ونم مقتصة ومنهم سَايق لحر لْحَيرتِ 50 1 يان . كقؤل القائن: 
لايق النى تقل ف أو الوّقتء لقص اند يُصَنٌ فى أاهه: َالظالم لنفْسه 
الذي يَوَّخْرٌ العَصَرَ إلى الاصفرار. 


5 ل لساب وَالْفمَصِدُ وَالظَام كذ دَكَرَهُمْ في آخر سُورَة لَه فإ 


ا 
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1 امسن بال دَق وَالظَالَ بأكل لي َالْعَادل البيع َالنَّاسُ في الأموّال: 


ره 


الي” 


2 100 امايق لسن , 5 الْستحبّاتِ مع الوَاجبَات. 
عر و 52 

وَالظالم كل الرياء ا و مان نع الزّكَا وَالمفمَصِدُ الذي يؤدى الرّكَاةَ 271 وَلا 06 

اليا 


0" ذه الأقاويلء ككل قَولٍ فيه ذَكمُ نوع داخل في الآية ذكرٌ لتَْريف 
لمشتمع اول لآية له هه ب عل تَيرء؛فنَ اليف الال ديسل رمن 
انريف ب بالحدٌ المطلّق 200 . 
© فصل: كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية: 

من أراد أن يقف على حقيقة حقيقة قول السلف في الآية فلا بد له مما يلي: 

أولاً: أن يجمعها فيقف على مجموع ما جاء عنهم أو أغلبه بقدر ما يتيسر له. 

ثانياء ينظرق الأقرال: فإن استنكر أثمة التفسير بالأثر منها شيء كابن جرير أو 
البغوي أو ابن كثير أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو ابن حجر وغيرهم؛ 
طرح هذا المدكر» واكتفينا ببقية الآثار الواردة في الآية. 

الثاً: هذه الآثار التي قبلها أهل العلم» إما أن تتعارض فيرجح بينها بقواعد 
الترجيح بين المفسرينء وإما لا تعارض بينها فتُجمع إلى بعضها؛ ليتبين المعنى الكل 
للآية عندهم» وهذا له فائدة كبرى في إدراك المعاني الكلية للآية ى) لايخفى. 

يقوف شخ الإسدم :"وبع عبَارَاتِ السّلفٍ في مثْل هذا -أي في التفسير- نافع 
جدًا؛ فَإِنْ تجْمُوعَ عبَارَامْ دل عَلَ الود من عبَارة أو عبَارتينوَمَعَ هَذَا قلا ب 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (11-*717) باختصار. 


من حتاف فق بهم كن يُوجَدُ لِك في الأحكا»”. 
©© وبالمثال يتضح المقال: 
© المثال الأول: يقول تعالى:+ هذ مَََدُوهوه جيم وَصَسَاقٌ ((50) )4ه ص . 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير ال (غسّاق): وقد لخصها ابن الجوزي ف 
زاد المسير فقال: وفي (الغساق) أربعة أقوال: 

أحدها: الزمهرير» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال مجاهد: الغساق لا 
يستطيعون أن يذوقوه من برده. 

والثاني: أنه ما يجري من صديد أهل النار» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه 
قال عطية» وقتادة'"'. وابن زيد. 

والثالث: أن الغساق عين في جهنم يسيل إليها حْمَةَ كل ذات حمة من حية أو 
عقرب أو غيرهاء فيستنقع» فيؤتي بالآدمي فيغمس فيها غمسة» فيخرج وقد سقط 
جلده ولحمه عن العظام» ويجر لحمه جر الرجل ثوبه» قاله كعب. 

والرابع: أنه ما يسيل من دموعهم. قاله السدي. اه ". 

قال في (فتح القدير) -بعد قول السدي-: وكذا قال اين زيل ". 

وهناك قول خامس لم يذكره ابن الجوزي: وهو أن الغساق هو المنتن» ذكره ابن 


.)7١( مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(؟) قال قتادة: هو ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. 
فتح القدير .55١/5‏ 

(8) باد اللسير ا« 18 

(64 261/4ه وعواه لأين زيد أيضا القرطبى في اتفسيره: 


001 


جرير عن عبد الله بن بريدة» وبه قال أبو عبيدة وغيره. 

والمتأمل في هذه الأقوال عن السلف -رحمهم الله- يجد أنها تختلف لكن لا 
تتعارض فالغْسَّاقَ شراب من شراب أهل النار موصوف بأنه: 

)١‏ هوما يجري من صديد أهل النار. من جروحهم وفروجهم ودموعهم؛ وغير ذلك. 
5) وهذا الصديد منتن في رائحته شديد النتن. 
') وهو يجري فيجتمع في عين في جهنم تسمى الغسّاق» ويسيل إليها أيضاً حمة 
-أي سم- كل ذات حمَة من حية أو عقرب أو غيرهاء فيغمس فيها أهل النار. 

0( وهو - أيضا- حال خروجه من أجساد هؤلاء الخاسرين» وحال اجتماعه في هذه 
العين» وحال غمسهم فيها ؛ هو بارد زمهرير يقتل من شدة برده. أعاذنا الله من ذلك. 

ولذا قال ابن كثير وهو يجمع بين هذه الأقوال: 

والغساق هو: ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم. 
فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه””". 
© المثال الثاني: قوله تعالى : # مَهْطِعِيت مقني رعُوسبع (0) إبراهيم. 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير ال (الإهطاع)» وقد خصها ابن الجوزي في 
زاد المسير فقال: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظر» رواه العوفي عن ابن عباس 
وبه قال مجاهد والضحاك وأبو الضحى. 

والثاني: أنه الإسراعء» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وأبو عبيدة» وقال 


26/5 ته تمسيره‎ )١( 


ابن قتيبة: يقال أهطع البعير في سيرة واستهطع إذا أسرع. 

والثالكة أن المهطع الذي لا يرفع رأسه. قآله ابن زيل 7 

والتحقيق آنا تشملها جنيعا كا قرره غير والحد من اللحققين وسيآق بدن الله. 
© المثال الثالث: قوله تعالى: +7 مُتكِنَ عل رَفْرَفٍ خُضر وَعَبْمرِيٍ حِسَانٍ (1)2 4 ال رحمن. 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير قوله (رَفْرّف)»وأشهرها قولان: 
)١‏ أنهافضول المحابس”" والفرش والبسطء جاء ذلك عن على بن أبي طالب» 
وابن عباس» ومجاهد» والضحاك 5 وغيرهم. 
5) أنها رياض الجنة» قال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجحنة خضر مخضبة. 
ويروى ذلك عن ابن عباس؛ وبه قال أبو إسحاق. 

والتحقيق أنها تشمل هذا وذاك كيا سيأ بإذن الله. 
©#المسألة الثانية : مقارنة ما ورد عن السلف من التفسير بها جاء في كتب اللغة 
المصححَة كتهذيب الأزهري والصّحاح للجوهري ونحوهما. 

من المتقرر أنه لابد من وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى في التفسير بل في كل 
كلام مفيد» لذا تولى الله -عز وجل- 0 هذه العلاقة بين القرآن 
وبين لغة الضاد #2 فنا عرَبيًا 4# # حَكمًا عرييًا ]4 .7 سا يا 4م ِلِسَانٍ عرق 


مُبِيِنِ 4 ويكفي في ذلك أن الله عز وجل أنزل في ذلك عشر تك شان ميم آيات 
0 11 
() المحابس: هي المفارش التي تبسط على وجه الفراش للنوم يُقال لما زاد عن الفراش 
منها رفرف. 


١ ه١‎ 


هذا الكتاب العظيم. 

يقول ابن قتيبة: القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز 
والاختصار والإطالة والتوكيد. والإشارة إلى الثىء» وإغماض بعض المعاني حتى لا 
يظهر عليه إلا اللّقن» وإظهار بعضها وضرب الأمثال لا خفي, ولو كان القرآن كله 
ظاهرا مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس 
وسقطت المحنة وماتت الخنواط (". 

وقال الإمام مالك: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسّر كتاب الله إلا 
جعلته نكالا. 0 

نإذا كان كذلك. فاق بُعق الناس -سخصوصاً ق عذا العص :عن لغة العرب 
أورثهم عدم فهم لكلام السلف في التفسيرء فتارة يستغربونه» وفي أخرى يطرحونه. 
ومرة يستدلون به على غير مراده وغير ذلك كثير. 

ولذا من أراد أن يتضح له المعنى الكلى للآية فلا بد أن يفهم ما ورد عن السلف. 
ولن يفهم مرادهم فهرأً جلياً -لا لبس فيه- إلا بالنظر في معاني الكلمات من كتب 


اللغة الم كوقة. 
وهذا لا يلزم في كل آية ولا في كل كلمة؛ وإنما فيا يحتاج إلى ذلك منها. 
فإن قلت ف) ضابط ذلك ؟ 


فأقول: هذا ما من أجله كتبت المرحلة الثانية» والله وحده أعلم. 
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.)58( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)75177 /5( شعب الإيان للبيهقي‎ )١( 
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عدف 1 


فب 


كسىي ج51 ور - 


امرصله 


إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنته بها جاء عن السلف. 
ثم الجمع بينهم| لتحديد المعنى الكامل والصّحيح للكلمة نفسها. 

البدء بهذا الآمر قبل ما نستقبل من المراحل من الأهمية بمكانء بل لا يمكن أن 
يتضح معنى الآية بكل دلالاته إلا بهباء وذلك أن المفردة هي الأصل الذي يبنى عليه 
ما بعذه. 
© يقول الإمام الزركشي: فصل فيها يجب على المفسر البداءة به: 

الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها 
تحقيق الآلفاظ المفردة» فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن 
لمن يريد أن يدرك معانيه» وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد 
أن يبنيه» قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط» بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع وغيره؛ وهو ك! قالوا؛ لآن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته". 


. 10/7 البرهان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 


01 


وعدم فهم دلالة الكلمة يؤدي إلى خطأ كبير في تأويل القرآن» ولذا لما لم يَدْر 
عَمرو بن عبيد المعتزلي(© ما هو (الوّعْد) عند العرب ؛ ظن أن إخلاف الوعد 


صل 
0 و رار 0 


والوعيد واحد: + وَعدَ أله لا يحلِفُ أله وَعَدَهُ([3) 4 الروم» فزعم أنه لا يجوز لله عز 


ل 04 0 لو 7 


وجل أن يخلف وعيده؛ فإذا توعد الله أحداً كا في قوله تعالى: # وَْلُ َكل هْمَرَْ 
مرو( 4 الهمزة» أو قوله: +( إن وت لمكت الكؤلكات المؤمكت فثوأي دنا 
اير وم عدَابٌ عَظِيمٌ (59) 4 النور» فلا بد أن يعذبهم ولا يعفو عنهم وإلا كان ذلك 
ديا وإغيلذها الود 

كذا قال» وهذا غلط في فهم الفرق بين (الوَعْد) و (الوعيد) في اللغة التي 
نزل مها القرآنء فالله لا يخلف وعده وهو أن يعده بالخير» أما الوعيد وهو الإيعاد 
بالعقوبة فإخلافه مدوح ويسمونه عفواً وصفحاً لاخلفاً وكذباء والأمثلة في هذا 


المعتى كثير ة, 


)١(‏ في تاريخ بغداد (175/17) قال الأصمعي: «جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن 
العلاء فقال: يا أبا عمرو يخلف الله ما وعده ؟ قال: لاء قال: أفرأيت من أوعده الله على عمله عقابا 
أيخلف الله وعده عليه ؟ 

فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمانء إن الوعد غير الوعيد. إن العرب 
لا تعد عار ولا خلفاً أن تعد شرأء ثم لا تفعله ترى ذلك كرما وفضلاء وإنما الخلف أن تعد خيرا 
ثم لا تفعله» قال: فأوجدني هذا في كلام العربء قال: نعم» أما سمعت إلى قول الأول: 


ولا يرهب ابن العم ما عشت سطوتي ولا أختشى من صولة المتهدد 
وإن وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي") 


يي 5 , 32( يناه * 
قلت: ويؤيده خير كعب بن زهير حين أوعده رسول عَةٌ فقال: 
نبئت أن رسول الله أوعدني22 والعفو عند رسول الله مأمول 


»© (فصل): الناظر ني كلمات القرآن -من جهة الوضوح وعدمه- يمكنه جعلها 
على ثلاث مراتب: 
© المرتبة الأولى: كلمات مشهورة واضحة المعنى والدلالة» مثل: الناس» الشمس» 
القمر» البحر» الشجرء السمعء البصرء النورء اليتيم» الفقير. 
© المرتبة الثانية: كلمات متداولة واضحة المعنى الظاهرء لكن من يتأمل هذه الكلمات 
في كتب التفسير ودواوين اللغة؛ سيجد أنها تنطوي على عدد من المعاني البديعة» التي 
ل تخطر له على بال» وهي معاني صحيحة دل عليها السياق» وقد جاء التصريح بها أو 
التلميح عنها في كتب التفسير بالمأثور» لكن لعدم ورود احتمال هذه المعاني أصالة في 
خاطره ؛ فإن الناظر في تفسير السلف لا يتأمل هذه المعاني في كلامهم» بل قد ينكر 
على المحققين من المتأخرين المخوض في هذه المسائل» ومن جهل شيئا عاداه. 

ومن أمثلة هذه الكليات: تؤزهم» حرئكم» وشددنا أسرهم. فأجاءها المخاض» 
كُوٌّرت» كُشطتء كالدهان»الصمدء التغابن» رفرف» عبقري» أحقاباً.... 

وهذا النوع من الكلمات هي التي سنقف عندها طويلاً في هذه الرسالة. 
© المرتبة الثالثة: كلمات غامضة بالنسبة لكثير من الناسء لا يدرك معناها إلا 


بمراجعة كتنب التفسير واللغة. مثل : انكدرت» مقمحول» 'زرابي؛ الوتين» حرئهة. 


الترائب» زنيم» أنّاء قضباء أمشاج» جد ربنا» سائحات» لكنود: 6ض 
ومن هذه الكلمات -بعد المراجعة- ما يُلحق بالمرتبة الأولى» ومنها ما يلحق 
بالثانية. 


30 


©© إذا تبين هذا فيبقى عندنا سؤال كبيرء وهو كيف يصل طالب فهم كتاب الله 
تعالى إلى معرفة دلالة الكلمة ؟ 

والجواب: أن معرفة دلالة الكلمة يكون بعرض الكلات التي تتدبر آياتها 
على المراتب الثلاث السابقة» ومعرفة درجتها من الوضوح والغموض. فعندما تمر 
بكلمة في كتاب الله» وتدرك أن فيها شيا من الغموضء أو أنها توحي بأن البحث 
فيها قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح ؛ فعندها نرجع إلى 
المصادر التي تساعد في بيان هذه الدلالة إن وجدت,ء وهذه المصادر كثيرة متنوعة» 
لكني سأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى» فأقول: 

نحتاج لفهم كلمات الكتاب العزيز فهمأ شبه تام إلى ثلاثة مراجع: 
© كتاب في التفسير بالمأثور (تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو الدر المنثور ونحوها). 
© تفسير لغوي بلاغي (تفسير التحرير والتنوير أو أبي السعود, البيضاوي ونحوها). 
» كتاث في اللغة (الصحاح للجوهريء مختار الصحاح. مفردات الراغب 
الأصفهاني) . 

مع الحذر من الأخطاء العقدية خصوصاً في مسائل الأسماء والصفات لله عز 
وجل في «التحرير والتنوير»» وأبي السعودء والبيضاوي. ومفردات الراغب»؛ وإن 
أشكل عليك أمر فقارن بتفسير السعدي أو بكتاب «أنوار الحلالين في التعقبات على 
الجلالين» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. 
© أما عن كيفية الاستفادة من هذه المصادر ؟ فعلى النحو التالي: 


عندما نمر بكلمة في كتاب الله على الصفة السابقة ؛ فإننا نعود أولا: إلى كتاب 


ارعة 


في التفسير بالمأثور» وسنجد أن المفسرين بالمأثور يأتون بكلام السلف في بيان المراد 
بهذه الكلمة» فدقق النظر فيه» ثم انظر -لزاماً- كتاباً في التفسير اللغوي البلاغي 
فقد يذكر من المعاني ما يوضح كلام السلف. وينبه إلى ما كان خافياً عليك منه. 
وقد يضيف معاني صحيحة لم تأت صريحة فيما سبق» ثم قارن ذلك بكتاب في اللغة 
وليكن «الصحاح» مثلاًء وهذه أمثلة تُوضّح ما ذكر -أبدأها بالأيسر فهاً-: 
© الثال الأول: قوله تعالى: + وَأَدْكْرْ في الكتي مرت إذ أَنَبَدَتْ من أَمِيها (5) *: 
59 ظ 

كثير من الناس يفهم من الآية فهمأ سريعأء وهو أن مريم عليها السلام ابتعدت 
وخرجت عن قومها لتتفرغ لعبادة ربها أو لحاجة لها ونحو ذلكء وهذا فهم صحيح؛ 
لكن الآية تدل على أبلغ من هذاء وذلك أنا إذا تأملنا كلمة ( انتبذت ) نجد أن فيها 
معنى زائدا يدل على أن ريج مريم ليس خروجا عادياء بل هو خروج شديد فيه 
طرح واعتزال ونبذ لقومهاء وكأنَّ أهلها وعشيرتها وقومها شى” منود غير مرغوب 
يه باللية لل ملك ولاه يدخ ينين حنها اقم بجدد يهنا لهم من نمل 
الكلمةءوله أمثلة كثيرة في كتاب الله. 


© المثال الثاني: قوله تعالى: # وَقَدَ بلَعْتُ مِنَالحكير عِيِيًا ((4) )4 مريم. 
لننظر أولاً فى تنسير يعض السلف: 

© قال مجاهد: عتيّاء يعني نحول العظم. 
وقال ابن زيد: العتي الذي قد عتا عن الولد فيما يرى نفسه لا يولد له. 


.اع 1 2 ءِِ و 
ثم لننظر في أصل الكلمة «عتيا»: هي مأخوذة من العْتو وهو كل مبالغ فيه نما 


4 ل 


يُذْم أويُعاب» ويتجلى الأمر أكثر عندما نعود _مثلاً إلى كتاب ١‏ التحزير والتنوير) 
)7١ /(‏ فيبين أن كلمة «عتيا» و «عتيا) «تطلق على الشىء اليابسء إذاً فقد وقع 
لزكريا عليه السلام كير في السن مبالغ فيه حتى اتيحلت منه عظامة» ويبيستث يبوسا 


0-4 


دنا 

نخلص من هذاء أن زكريا تضرع إلى ربه بضعفه الشديد. حيث إنه (قد كبرت 
سنه» وبلغ به الكبر مبلعًا يبس معه العظم)» فأصبح لا رطوبة ‏ مطلقاً ‏ في بدنه 
ينتج منها ماء الولد» فكيف له مع ذلك بالولد ؟!. ! 
© المثال الثالث: قوله تعالى: © فَأجاءَها الْمَحَاضُإَِ ِنَع التَخلوَ () )4 مريم. 

لو تأملنا كلمة «فأجاءها» لوجدنا أنها ليست (جاء)» وليست ( ألأ) بل هى 
كلمة ولك عل ما دل عليه حاتين الكلمعين جعيعاً بأبلع وأوجز عبارة. 

بيان ذلك: أن أصل (أجاء) هو (جاء)» ولو وردت الكلمة هكذا (جاء) لكان 
المعنى أن المخاض جاءهاء وهذا ليس إلا جزء من المعنى فقط» فل)ا دخلت عليها 
همزة التعدية أضافت لما معنى آخر غير المجيء» وهو أن المخاض لما جاءها جاء بها 


05-57 
وهذا المجيء لم يكن على سبيل الاختيار وإنما على سبيل الاضرار كما دل عليه 
السياق. 


© والمراد آن المخاض لما جاءها ألجأها إلى جذع النخلة. ولذاجاءتفسر السلق :ل 


(فأجاءها) أي (ألجأها) وهذا من عظيم إدراكهم لمعاني القرآن. 


58 


© المثال الرابع : قوله تعالى: + أَلرَترَ أَمَآ أَرسَلَْا آلشَّيْطِينَ عل | كفن توُرهم أ (2) )4 


595 

لننظر أولا في تفسير بعض السلف: 

فعن ابن عباس قال: تغريهم إغراء. 

وعن قتادة قال: تزعجهم إزعاجأً في معصية الله. 

وعندما نرجع إلى الصّحاح في مادة « أزز» يقول لك: 

الأزية ؟ عيبو نت اسه رصبورتث غلبان القدر. .. والأر: اجرج يا واللاش اع .. 
والأر: الاختلاط» وقد أَرَرْتٌ الشىء 81111 ريدق سه صل يعفر 

فتجد أنها تظلق على أموو منها: 

1- الصويق القدية االضطرب»: 

- التهييج والإغراء. 

- الاختلاط. وهناك معنى رابع ذكره صاحب «اللسان»: وهو الامتلاء» تقول 
العربية اذ الجلس» |18 امال رغص بالناس, 

وهذه المعاني كلها مناسبة للسياق» وبتأملها يتجلى سر اختيار هذه الكلمة؛ 
فالشياطين: 

أإيلاً؟ تخدلط بالكافرين والقاسقين وتمكن منهم. 

قلفيااترسوس لحب وسوسة شديدة مرضجةة تملا قاوجيم بشيهانيم وشهواتيب: 
ويكون هذا الصوت المزعج سبباً في منعهم من سماع ما يعارضهاء فلا يكون فيها 


00 
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محل لغيرهم. 

فالقله بيجو وقدفعهم دقعاً شديدا إلى المعاصي» بل وتقوميم واتعيتهم غليها 
عياذًا بالله2©. ظ 

المثال الخامس: قوله تعالى: +( مُتَكِنَ عَلَ مَفْرَفِ حْصْر وَعَبمري حِسَاو 20 * 
الرحمن. ظ 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير قوله # رَفْرَقِ #» وأشهرها قولان: 

١‏ - أنها فضول المحابس” '"» والبسط» جاء ذلك عن علي وابن ن عباس ومجاهد 
وغيرهم. 

؟- أنها رياض الجنة» قال ابن جبير: الرفرف رياض الجنة» وبه قال أبو 
إسحاق. 

وهناك أقوال أخرى في المعنى المراد ب (الرفرف) في الآية الكريمة» أدعها لأبين 
مأخذ الأقوال السابقة» وأن معناها متقارب. ثم أبّهها أقرب إلى مراد الله عز وجل؟. 

قال في «اللسان»: الرفرف كشرٌ [ أي ذيل ] الخباء ونحوه... وهو أيضاً خرقة 
تخاط في أسفل السرادق والفسطاط ونحوه. وقال: والرفرف الشجر الناعم 


إذا تبين لك ذلك فلا تعجب إن بلك عن بعض شياطين الإنس أنه أوتي من القوة 
ازيل يلك لدعا ماعطا اا بيني ف برد د ومنو يال را سه 
بالمدكر من القولء واقفاً على قدميه؛ بهزٌ أردافه ست أو سبع ساعات أو أكثر من ذلك فهذا من 
وإعانة الشياطين له» أعاذ نا الله وذرياتنا وأحبابنا وإخواننا من ذلك. 

(0) المحابس: هي المفارش التي تبسط على وجه الفراش للنوم يقال لما زاد عن الفراش 
منها رفرف. ْ 


الأسار سل 

وأيضاً هناك أقوال أخرى في كتب اللغة لا أطيل بذكرهاء ولكن بالتأمل فيا 
سبق ندرك أن (الرّفْرَف) يُطلق على ما كان طرفاً أو فضلة في شيء» كالمسترسل من 
الخنيام والبسط والأشجارء أو ساحات وحدائق القصور والمنازل» أو حركة أطراف 
جناحي الطائر» ومنه في هذا العصر «رفرف السيارة» ونحو ذلك. 

© نخلص من هذا: أن المقصود ب( رَفرّف خضر) ما يلي: 

(0١‏ ساحات وأفنية قصور أهل الحنة» فهي ترف وتهتز ُضرة ونضرة؛ حتى أ 
أهل الجنة يتكئون على ما استرسل من أشجارها. 

)0 أطراف البُسُّط والفرّش المنثورة في بساتين ومجالس أهل الجحنة. 

4 أسرة أهل الجنة» لأن الرفرفة تطلق أيضاً على المفارش التي تُوضع فوق 
الأسرة» ويكون لها ما يتدلى من على جوانبها. 

إذا تيو هذا #ققارت ذلك ببا نقدم في ننس المبووة في قوله ال :لإ لتكوية 1 


رسي سس وو جو حرس نا عر ع سر ورا مرو ع 


فرش بَطايئها من إستبرق وحى الجندينٍ دان ©5056 الر حمن والله أعلم. 
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مخ مها 


| 


15 


المرحلة الثالثة معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. 

هذا الأمر من الأهمية بمكان» ذلك أن كلمات القرآن العظيم إن فهم معناها 
ودلالتهاء بقى معرفة دلالة ( حروف المعاني ) التي تربط بينهاء ومعرفة دلالة هذه 
الحروف له سر عجيب في فهم معاني القرآن فه] دقيقاً واسعاء يتين معه سر بديع 
عظمة كتاب الله وسيجد من تذوق دلالة هذه الحروف الفرق الشاسع بين فهمه 
لآيات الكتاب قبل و بعد» وسيقع في قلبه من توقير وتعظيم كتاب الله ما لم يخطر 
له على بال» وأكبر من هذا ؛ أن الخطأ في تحديد المعنى المراد للحرف في هذا السياق 
العيخ قل يقالب للعتى اللراد قلمآء أو لكف فيمك ده أو كل يلافك وقصاءة 
هذا الكتاب المعسجز. 
© ومن شواهد ذلك ما حكاه الخطابي في إعجاز القرآن”': 


ص 


قال رجل: يا أبا العالية قوله تعالى في كتابه: + ويل لمصيرت )لذن همعن 


-ِ_ 


رضن 9 . 


(1 


0 


صَلَاحهمَ سَاهُونَ (0) ) الماعون» ما هذا السهو ؟ 

قال: الذي لا يدري عن كم ينصرف عن شفع أو وتر ؟ 

قال الحسن: مة يا أبا العالية» ليس كذلكء بل الذين سهو عن ميقاتها حتى 
تفوتهم» ألا ترى قوله تعالى # ألَدِنَ هُمَ عن صَلَاَمَ سَاهُونَ (ر5) * الماعون 

ولذا أثر عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون». 
و يقل ١في‏ صلاتهم ساهو ق0176. 

وقد تقدم الكلام أن الحروف في لغة العرب تنقسم إلى قسمين: حروف مباني 
وحروف معاني» وأن حروف المعاني هي الحروف التى تدل على معنى في غيرهاء 
وتأتي رابطة بين الكلمات» لتعطي دلالة معينة يقصدها المنتحدث؛ وتسمى أيضا 
حروف الربط» مثل: لام الاختصاص في قوله تعالى # يُرِبدونَ لبطفئوأ #. ودلالة 
حرف «على» على الظرفية مع الاستعلاء في قوله تعالى # وَدَحَلَ الْمَدِييَةَ عل جين 
عَفْكَةٍ من أَهلهًا... *# وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله”". 

ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديثة في حروف المعاني إلا أني سأختار مرجعا 
لقاع -تيسيراً وتسهيلاً- وهو «معجم حروف ا معاني في القرآن الكريم». أن 
المقصود هنا الوصول إلى المعرفة الأولية لمعاني هذه الحروف. لا التحقيق والتدقيق في 
المضائق» ولتوضيح ذلكء. فإن معرفة دلالة حروف المعاني على ثلاث درجات: 


(190) تقس اين كفس 8 امدواظ. 
)١(‏ وليست للعلو المجرد بمعنى «على» كما سيأتي بيانه. 
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© الدرجة الأولى: إدراك المعاني المشهورة لكل حرف. مثل : 
«ال»: في كتاب الله لها معنيان مشهوران عهدية أو جنسية» ولكل منهما أنواع. 
(الفاء»: لما عدة معاني: السببية» الفصيحة. العاطفة» الجوابية»... 
«الباء»: لما عدة معاني: الإلصاقء التبعيض» السببية: القسم.... 
«في»: أصل معانيها الظرفية»وتأتي للتعليل» والاستعلاءء والمقايسة.... 
وعكذا.... وهذا يكون بالمظالعة كا يكورت أكثر بالميارسة. 
© اتمرجة القاتيةه إدراك اللمض المراة تفرييا- لتقل سرف رحب موظ سل 
«ال»: في قوله تعالى # الْحَمَد لَه مت الصليت 0 4 جنسية تفيد 
الاستغراق. 
«الفاء»: في قوله: + تَأَنبَجْسَتْ * فصيحة -تفصح عن محذوف- أي فضرب 
فاتسخست. 
«الباء»: في قوله تعالى: # ني أل *# للاستعانة. 
(في): 2 قوله تعالى: كف في جَذُوعٍ ألسَخْلٍ 4 العلو مع الور فية, 
«عن»: في قوله تعالى: # وَمَن يَسَحَلَ فَإِنَّمَاسَحَلُ عن نَفْسِدِء 4 للمجاوزة. 
©© الدرجة الثالثة: التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المضايق لكي يحمل 
الكلام على أفصح الوجوه بلاغة وك وإحكاماء ومن أمثلة ذلك: 


- دلالة التعاقب بين «الواو» و «الفاء» في أوائل سورت المرسلات والنازعات. 


10) وايست للعلى الجره يعني لهل 3ك اسيآي ييالة: 


1 


- دلالة «الفاء» في قوله تعالى: # .-.فخغلته والتذدت يهه فد كان قَصِيًا 9 
احا الاش ...هد 

- دلالة «في» في قوله تعالى: # 0 نور سما ع 4 

والذي نطمح إليه في هذه الرسالة ؛ هو إتقان الدرجة الثانية» أما الثالثة فدرجة 
تحتاج ‏ بعد ما سبق إلى كثير من المارسة والمدارسة مع أهل الفن. 

وينبغي أن يُعلم أن الوقوف على معنى أو معاني الكلمة أسهل بكثير من الوقوف 
على دلالة حروف المعاني في كل موضع بحسبه؛ لا أقول ذلك تثبيطاء لكن حفزا 
للأذهان» لتستعد لأمر قد يشق عليها في بادئ الأمرء ذلك أن عددا ليس بالقليل من 
عله تروف نا عدد كير من اللعاق اللاي 2 عيناً ولغود اخلةا حيو آعير .ولا جدة 
المعنى المراد إلا السياق» وحمل الكلام على أفصح الوجوه. مع عدم مخالفة ما تقرر في 
تفسير السلف الصالح لهذه الآيات. 


©» جدول يوضح أشهر المعاني - لحملة من هذه الحروف: 


ال )20 الحمدله رب العالين» قلأعوذ كا ال 
ا 2 0 وجعلنا 0 3 
ئ للبم 5 لجع 0 0 


من معانيها الإلصاق 
وتأتي: للمضاحة - 
للشية 0 3 


«الباء - .. فذكر أنت بنعمة 1 بك. اقرأ أباسمك - 
ع عر 7 


بالححابية . 


لعل 1 - © الاستحادء وتان ١‏ للصداد 


لاط م 625 على قو قومه من لعربة ودخل المديئة على 


لقان 0-7 507 


الا 


؟/ 


لهاي 


© بقي كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في الآية ؟ 

سبق أنا اخترنا مرجعاً واحدأ فقط هو ١‏ معجم حروف المعاني في القرآن الكريم» 
مع الجدول السابق» فإذا مرّ بك حرف من هذه الحروف في القرآن الكريم»فاسلك 
الخطوات التالية: ظ 

اويا انار لفدول الساضه وقامل اللماق اللبهورة الليحرلب 

ثانيً: راجع هذه المعاني في الكتاب السابق بشكل أوسع. 

ثالثاً: تأمل في المعنى الذي اختاره المؤلف» وافهم سبب اختياره» وقد تحتاج مع 
مله القطوات إلى من يذلل الك بعقى الصعويائت. 
©© أمثلة توضح ما سبق: ' 
©» المثال الأول: قوله تعالى: + وَلَمْصَلْسَتمْ في دُوع ألَخْلٍ 0 # طه. 

م قال تعالى (في) ولم يقل (على)؛ مع أن الظاهر إرادة التصليب والتعليق ؟ 


00 


“0 


نجد في كثير من كتب التفسير أن ( في ) هنا بمعنى ( على )» وهذا وإن كان 
مشهورا في كتب التفسير» وأيضاً ليس هو بخطأ ؛ لكنه تفسير لجحزء من العدي» لاك 
لو كان الأمر ى] ذكروه لقال (على) ولم يقل (في)» لذا فهو ليس بجيد إذا أريد 
إيضاح المعنى الكامل للآية. 

وإنما المراد -والله أعلم- هو تضمين فعل (صلب) معنى (أدخل) ففرعون من 
شدة غيظه عليهم ؛ هددهم بأنه سيصلبنهم تصليباً شديداًء حتى كأن أجسادهم من 
شدة التصليب ستحفر في وسط الجذوع, فكأنها في الجذع لا عليه» فحرف (في) دل 
على العلو مع الظرفية» وهذا المعنى لا يؤديه حرف (على) | هو ظاهر. 
© المثال الثاني: قوله تعالى: +( فَالَ سَكَمُ عليَكَ سَأَسْتَغْفِر لَك رق نك كت فى 
حَفِيًآ #8 مريم. 

السين الأولى أتت هنا للدلالة على المستقبل القريب, أي أ أن إبراهيم عليه السلام 
وعد أباه أنه سيستغفر له في الزمن القريب» ولو قال ( سوف أستغفر لك ربي) لدل 
على زمن أبعد. وهو خلاف مراد إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من إحسانه بأبيه 
وحرصه على هدايته ما بلغ» مع شدة ما لقيه منه من وعيد وطرد وبديد وغير ذلك, 
فهذه السين إشارة إلى نوع من الكمالات الخلقية التي اختص الله بها هذا النبي الكريه 
فهن ولق عن صياده الباقية. 

وقريب منه ما قاله عطاء الخراساني -في المقارنة التي عقدها بين استغفار يوسف 
ويعقوب عليهم السلام- قال: طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ. 
ألم تر قول يوسف عليه السلام أ 1 يلود رَ أنه لَكْمَ * وقال 


(ل مله 


و2 صساءحد ا 


يعقوب عليه السلام: 9( سَوْق أَسْتَفِْرٌ كم مَق :4" . 
# المثال الثالث: قوله تعالى: # وَهُرَىَ ليك جرع التَخَلوَ ... (وع) أ مريم. 

اهز تحريك الثيء. وفعله يتعدى بنفسه فنقول: هر الرمح أو الشجرة ونحو 
ذلكء وفي هذه الآية عدّاه ب (إلى) ليضمن ار معنى الإدناء والإمالة والتقريب من 
فاعل ال هزء وهي مريم عليها السلام» وفي هذا مزيد كرامة لمريم عليها السلام. 

بيان ذلك: أن المنصوص عليه في الآية أنها لجأت إلى (جذع النخلة ) لا إلى نخلة 
كاملة» ومع هذا أمرت أن تهز الجذع وتميله نحوهاء ومن كرامة الله لها أن الجذع لن 
يستجيب لهزها فقط» بل وسيميل نحوها إجابة لجذبها له بيديها الضعيفتين غاية 
الضعف. وهذا أبلغ في الإعجاز, وأدل على قدرة العزيز الوهاب جل وعلا. 

ثم جاءت الباء في ( بجذع النخلة ) -وهي للإلصاق- راكد حليها أن كن 
يديها من الجذع -حال هزها- غاية ما تستطيع من التمكن» وهذا أمر لها بفعل كل 
ما في وسعها من الأسباب الدنيوية. 
© المثال الرابع: قوله تعالى: « وَحخِيُونَ لادان يبَكوس وَيَرِدُهْوَ خَسُوءًا (03 4 
الا افد 

اللام المفردة لما معاني كثيرة جدَّاء وأصل معانيها الاختصاص. قال أبو السعود 
ف اتفسيره لله الآبة* ا"أى يسقطوة عل وجوههم سجدا تعظي] لآمر الا قعالى: 
أو شكرا لإتجاز ما وغد به فى قلك الكتب: من بعنتك» وتخصيص الأذقان بالذكر 
للدلالة على كال التذلل إذ حينئذ يتحقق الخرور عليهاء وإيثار اللام للدلالة على 


(5)الدر المتقور (8974,/5 
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اختصاص الخرور بهاء كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم)0©. 

الذقن معروف. والمقصود به هنا الوجه كله كا قاله ابن عباس وقتادة» وإنا خصت 
الأذقان بالذكر للدلالة على كيال التذلل» وهذا ليس مقصودنا هناء وإن) المقصود أن 
ذكر (اللام» هنا عوضا عن «على) في قوله «للأذقان» للدلالة على معنيين: 

معنى اعلى» وهو الاستعلاء؛ لأن الخرور وقع عليهاء ومعنى الاختصاصء أي 
اختصاصها بالخرور» وخصت هذا الأعضاء بالذكر مع أن اليدين والقدمين تخران 
أيضا ؛ لأنها هي المتقصود الأعظم من المخرور» لأن كال الذل والمخضوع إن يكون بها. 
© المثال الخامس: +( كَلَمَا أَسلَمَا وَل إلَجَِين )٠١(4)‏ سورة الصافات . 

أكر لوللا ففسر السلف لم الآية: 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك؛ وقتادة: أكبه على وجهه. 

وقال عكرمة» والسديء» وابن إسحاق» وغيرهم: أي صرعه على وجهه 
ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. 

وقال مجاهد: وضع وجهه للأرضء وأدخل يده ليذبحه. وقال مرة: ساجدا". 

هذا كلامهم - رحمهم الله-» ولعلي أوضح ما أجملوه. وأنشر ما طووه. فأقول: 


تفسيرهم -رحمهم الله- يدور على أن إبراهيم عليه السلام جعل وجه إسماعيل 
عليه السلام جهة الأرض حال إرادته ذبحه» حتى لا ينظر إلى وجه ابنه حال ذبحه 

(1) تفسير أي السعو د ,)١149//5(‏ 

(5) انظر -غير مأمور- تفسير ابن جرير (71/ 80)» والدر المنثور السيوطي ج// ص١١١2‏ 
وتفسير ابن كثير (5/ :))١‏ وغيرها. 


5 


فيقع منه رحمة له فيتردد» وهذا ليس بتكلف ولا تقولء بل هو الذي دلت عليه الآية 
بكلماتها وأدواتها وسياقهاء لذا صرّح جماعة من السلف بأن هذه هي الهيئة التي أراد 
إبراهيم عليه السلام أن يذبح عليها اسماعيل عليه السلام كما تقدم. 

وتوضيح ذلك: أن «اللام» في قوله (للجبين) عوض عن «على» للدلالة على 
معنيين وهما: الاختصاص والاستعلاء» والمعنى أن إبراهيم عليه السلام صرع ابنه 
إسماعيل عليه السلام على الأرض كما يفهم من السياق. 

وهذا الصرع له صفة خاصة بهء وذلك أن مجيء اللام الدالة على الاختصاص 
بدلا مع (عل)» وذكر (اليين) بدلا من (اجنب)» دل ذلك على أن الذبح كان علق 
هيئة غير الهيئة المعتادة» وأن هذا الصرع له صفة خاصة به. 

ويزيد ذلك بيانً؛ أن الصرع المعتاد الذي يكون على أحد الشقين لا يقال فيه 
١صرعته‏ لحبينه) بل يقال: اليه أو عل جنية». 

وإذا أضفت إلى ذلك ما يتعلق بالمعاني» وهو عظم ما في قلوب الأنبياء من 
الرحمة» خصوصاً خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأنه يتعبد الله بها ى) يتعبده 
بتنفيذ أمر الذبح» فجمع بين العبادتين على أكمل وجه؛ وهذا لا يوفق له إلا القلة 
مرن عباد الله. 

فلعله قد بان لك معنى ما ذكره من تقدم السلف رعيهم اله حرق اداج إلى 
رمي ذلك و" من الأسرائيليات. 
© المثال الماهديا قوله تعالى: # وَمِن سَسَرْآَلتََدكَنتِ ف العقد (ك) ومن سَرٍ 


حَاسِد إدًا حَسَدَ (ر0)' * الفلق 


ةا 
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وهذا المثال من كيسي فإن كان صواباً فمن الله وحده؛ وإلا فمني ومن الشيطان؛ 
وأستغفر الكريم الرحمن. ظ 

أقول: في مثل هذه المواطن ينبغي لقارئ القرآن أن يسأل نفسه ؛ ل جاءت «ال) 
مع «النفاثات», 1 تأت مع ١احاسد)‏ ؟» وبعبارة أخرى ؛ لم جاءءت 7 السحر دون 
الحسد؟ 1 

والجواب: أنه بالتأمل قد يقال والعلم عند الله أنه لما كان السحر باختلاف 
لو اعه وأشكاله وأغراضه شر 0ت «ال» هذه المفيدة لاستغراق كل أفراد 
جنسه. حتى تتحقق الاستعاذة منه كله والمعنى: ومن شر (كلٌ) نفاثة في العقد. 

أما الحسد في أصله فمنه المذموم ومنه الممدوح وهو الغبطة”"» وهو بهذا يختلف 
عن السحر الذي هو شر كله. فلم تأت «ال» مع الحسد -مع أن الاستعاذة من 
شرهما جميعا- لبيان الفرق بين السحر والحسد, وحتى لا يُظن أن الاستعاذة مت 
الحسد تشمل أيضاً ما هو ممدوح منه» فإن ذلك لا يستعاذ منه؛ بل يتطلب العبدٌ 
حضوره وحصوله. 
©» وهذه أمثلة أخرىء أدعها للمرّان: 
© المثال السادس: قوله تعالى: # وَيَوم تَمَمَّقُ لمك بلقم وَيِدلْكَكة تَنزِيلا 0 الفرقان. 
© المثال السابع: قوله تعالى 9 الْسَّمَآُ منفطر بوء كان وَعَدُه مَفعُولا (0) )* الزهل . 
© المثال الثامن: الفعل (مرّ) و(مرٌوا) و(يمرون) كا في قوله تعالى# وَكَأَين ين 
َي في أَلسَّموْتٍ وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت عَلَيهَا وَهُمْ نا مُعَرِصُونَ (3) # يوسفء مع قوله 


00 كما في «الصحيحين) في قوله عَللِهِ: الا حسد إلا في اثنتين...). 


( عله 


تعالى# وَإدَا مَيُوأ مهم يَتَعَامونَ ((5؟ # المطففين» فلم عدي في الآية الأولى ب «على», 
وف الثانية ب«الباء» ؟ 
© المثال التاسع : التغاير بين العطف بالواو والفاء في أوائكل سورة المرسلات» 
النازعات. 
©» التضمين: 

التضمين له علاقة متينة جد بحروف المعاني ولذا أوردته هناء وهي كلمة تدور 
في كتب اللغة بين العروضيين والأدباء والنحويين والبيانيين» ولكل طائفة من هؤلاء 
معنى خاص يفسرون به التضمين. 

والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانيين وكذلك بعض النحاة» فالتضمين 
الذي نقصده هنا هو: « إشراب لفظ معنى لفظ آخر». 


وبعبارة أوضح ( إشراب فعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه 
الأصلى وعل المعنى الذي دل عليه السياق»(" لأن غالبه في الأفعال وقد يكون في 

77" /7 ينظر مبحث التضمين في مغني اللبيب ص (/841)» والبرهان في علوم القرآن‎ )١( 
وهناك رسالة‎ »٠١97/” والإتقان في علوم القرآن‎ »223١( والأشباه والنظائر للسيوطي ص:‎ 
صغيرة مفيدة بعنوان «التضمين في العربية بحث في البلاغة والنحو» ل د. أحمد حسن حامد, وفي‎ 
(ملتقى أهل التفسير) على الشبكة العنكبوتية جرى تناول هذا الموضوع تحت عنوان (التضمين‎ 
في القرآن الكريم) وفيه فوائد خصوصاً في مداخلة أخي الشيخ الدكتور عبدالرحمن الشهري.‎ 
وم أقف على رسائل جامعية في هذا الموضوع إلا على رسالة ماجستير واحدة في الجامعة الأردنية‎ 
بعنوان (التضمين في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية) تأليف: أحلام محمد عبدالكريم الصمادي»‎ 
) لكنها باللغة الإنجليزية» وما أحرى هذا الموضوع (التضمين في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ 
برسائل جامعية استقرائية دقيقة.‎ 


00 


وهذا التضمين لا يقول به كل النحاة» وإنما يقول به الخليل وسيبويه» وتبعهم 
على ذلك البصريون» ونصره ابن جني ني «الخصائص»» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم في «بدائع الفوائد»» وبه يقول جمهور المفسرين» وعلى رأسهم ابن جرير 
الطبريء وأبو السعود والقرطبي. وابن كثبر» وغيرهم كثير. 
© يقول ابن جني : 

« اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر» وكان أحدهما يتعدى بحرفء والآخر 
بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في 
معنى ذلك الآخر فلذلك جئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه وذلك كقول الله 
عز اسمه + بين لَك ْلَه ألصيَاوِ رفت إل ١‏ نايك (8)ا 4 البقرة» وأنت لا تقول: 
رققت إل اللمرأة وإنا تقول: رفكت هيا أو معياء لكنه لما كان الرفث هنا في معنى 
الإفضاء»ء وكنت تعدي أفضيت ب (إلى) كقولك: أفضيت إلى المرأة جعت ب (إى) 
مع الرفث إيذانا وإشعارًا أنه بمعناه»”" ثم يقول: «ووجدت في اللغة من هذا الفن 
شيئأ كثيرا لا يكاد يحاط به ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لجحاء كتاباً ضخماً وقد عرفت 
طريقه فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو 
إلى الأنس مها والفقاهة فيها»)2. 

ال ا [عتيقٌ عل أن لا أقول عل اللو إلا او <1: 65 ) الأعراف» فعدى 

ا ا ا" 

.7"١١ /” الخصائص‎ 90 


ذل له 


© ويقول شيخ الإسلام: 
«والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط"'' من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعض كا يقولون في قوله + لَمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ نعميِك إِك 
عَاجِيتٌ (20) 4 ص + مَنْ أنصَارفة إل ه00 4 الصف أي مع الله ونحو ذلك. 
والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة. يتضمن جمعها 
وضمها إق تعاجه وكذلك. قرله: 8 ون حكادياً لَتْتَتُوبَك عن الزن اجا 
تلت 4 الإسراء» ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله:- / 
ينا (2) 4 الأنبياء» ضمّن معنى نجيناه وخلصناه. 


سس حدس بو سر رح سح م رس ره 
وتصريه مِنَالْموَم الذي كدوا 


وكذلك قوله»ٍ عَيِئَا يمْرَبُ يبا يبَادُ َه( # الإنسان» ضمّن يروى بها ونظائره 
اي 
©© وقد أقر استعمال التضمين المجمع اللغوي في القاهرة بثلاثة شروط: 
١‏ - تحقيق المناسبة بين الفعلين والتي تسمى العلاقة. 
١‏ - وجود قرينة تدل على المعنى الملحوظ مع الأمن من اللبس. 
"١‏ - ملاءمة التضمين للذوق العربي. 
» وفائدة التضمين: هي الإيجاز والاختصار بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة 


)١(‏ يقول ابن جني ا باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض: هذا باب 
يقلقاء الناس مغسولاً سافها من الصسعفه نوما بعد الصواب عند وأوكقه دوته.. ولسنا تدقم 
أن يكون ذلك كا قالوا لكنا نقول إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال 
الداعية إليه والمسوغة له فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا...). 

(0) مجموع الفتاوى 47/١11‏ 7. 


0 
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واحدة 7" . 
©© ومن الأمثلة على ذلك: 
© امثال الأول: قوله تعالى: ماعَيْا يَْرَبُ يها بَادُ هه جروا مرا ((5) 4 
الإلقسالًا. 

يشرب بها: عادة فعل يشرب أن يعدى ب «من» وقد عدي هنا بحرف «الباء). 

والسر في ذلك لتضمين فعل «يشرب» فعل «يروي». 

فيكون المعنى: عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله. 

فجاءت الآية في أتم أساليب البلاغة والإيجاز لأن المقصود ليس شربهم فقط 
بل يشربون منها ويروون بهاء لذا عديت بالباء. 

فإذا قيل: لم م يقل (يروى هاا بدل «(يشرب» ؟ 

فالجواب: أن كل شربة في تلك الدار لها لذة» فلو قال (يروى مبا» لما دلت عل 
لذة الشربة بعد الشربة» والله أعلم ". 
© المثال الثاني: قوله تعالى: + وَمّن يرد فيه بإلْكاح يلو نَذِمَهُ مِنَ عَدَانٍ ابو ؛ 
الحج. 

يرد فيه: أصل فعل الإرادة يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى فعل حتى يعديه فتقول 


)١(‏ ينظر مغني اللبيب:ضص:(/541). 

(0) قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن 7/ 778: فضمن (يشرب) معنى يرويء لأنه 
لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت «الباء) وإلا ف (يشرب) يتعدى بنفسه. فأرَيّد باللفظ الشرب 
والري معا فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. 


ذل مله 


أردت كذا وكذاء وأراد فلان كذا وكذاء من غير حاجة إلى فعل يعديه إلى مفعوله. 

فالآية هنا عدت فعل يرد بالباء «بإلحاد»» ليضمن - والله أعلم- فعل الإرادة 
معني مناسباً حرف الجر وهو فعل «الهم» كما ذكره ابن القيم -رحمه الله- في زاد 
المعاد. 

فيكون المعنى: ومن يرد أن يلحد في البيت الحرام» أو بهم فيه بهم سوء وظلم 
وإلحاد» فإن الله سيذيقه من العذاب الأليه”". 
© المثال الثالث: قوله تعاللى: +[ دين لتر الندويت كذهاً عا يد كانواً قوم 
سا فَأَعْرفسهُمْ أ لْمَعِينَ '(م) الأنبياء. 

الأصل في فعل «نصر» أن يتعدى ب (على) فيقال: نصرت فلان على فلان» 
ونصرت المسلمين على الكفار» وهنا عدي ب (من) وذلك -والعلم عند الله- 
لين برلا معلل للد ميج 4ه نجيناه منهم» فيكون المعنى: نصرناكم 
عليهم وانتقمنا منهم '"' 
© المثال الرابع: قوله تعالى في اليتامى: # ولا تأكلوا أموطع إِلَ مولح َه كان حور 


الأصل في فعل أكلوا أن يتعدى بنفسه؛ فتقول: أكلت كذا وكذاء أو بمن فتقول: 

)١(‏ قال ابن القيم في «زاد المعاد» 1/١‏ 0: فتأمل كيف عدى فعل (الإرادة) ها هنا ب (الباء) 
ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل همَّ فإنه يقال ممت بكذاء فتوعد من هم بأن يظلم 
فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. 

00( سبق قول شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى») /١7‏ 757: الع معنى نجيناه 
ونعزا ياف 


: 
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اكلت من كذا. 

فالآية هنا عدت 0 الآكل بحرف (إلى» لتضمين الأكل معنى «الجمع 
والضم). 

فيكون المعنى: ولا تأكلوا أموالهم بالباطل بأي طريقة» ومن هذه الطرق: أن 
تجمعوها وتضموها إلى أموالكم حال كون هذا الضم فيه إضرار بهم. 

إذا ليس النهي عن مجرد الأكل الصريح فقطء. بل هو نمي عن أي ضم لأموال 
اليتامى فيه إضرار صريح أو خفيء وهذا المعنى دلت عليه كلمة «إلى).2"7 


© المثال الخامس: قوله تعالى:+! مَلْسَحْدَر الذي يحالِمُونَ عَنْ أمرو أن مُصِدبهم فِنَنَةُ أو 


يْحِبُم عَذَابُ ليم (05) )4 النور. 


الإعراضء أي يخالفون حال كونهم معرضين”" 
وثأما. خلم اللأمغلة أيضا : 
قوله تعالى: 8 آهينا آلضَْ ا لضن 


0 في تفسير ابن كثير :50٠ /١‏ قال مجاهد وسعيد بن جبير وابن سيرين ومقاتل بن حيا 
والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 

قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 5: وقال الحذاق (إلى) على بامهاء وهي تتضمن (الإضافة). 
والتقدير لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم ني الأكل. 

وقال أبو السعود في تفسيره ”/ :١5٠‏ نبى عن منكر آخر كانوا يتعاطونه أى لا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم. 

() قال القرطبي في تفسيره :7”7/١7‏ ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره. 


وررعو 


وقوله تعالى: # سَألَ سيل بَدَابٍ واقعر 80 المعارج. 
والأمثلة كثيرة ان 
مد لمد” 


)١(‏ للاستزادة من الأمثلة ينظر: مغنى اللبيب ص( /8941) ومن أمثلته التى ذكرها زيادة 


على ما تقدم: قوله تعالى: # ِل لَحكُمَ لَك آضيا ألرَمَثإِكَ نيكم “4 (1481) سورة البقرة» ضمن 
الرفث معنى الإفضاء فعدي ب (إلى) مثل + ود فض بَتَضْكُمْ إِلَ بَعْضِ * وإنما أصل الرفث 


أن يتعدى ب (الباء) يقال أرفث فلان بامرأته» وقوله تعالى # وَمَايمَعَلُوأ مِنَ حير فلن يحكهروه 4 
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)١1١15(‏ سورة آل عمران أي فلن يحرموه أي فلن يحرموا ثوابه ول ذا عدي إلى اثنين -أي مفعولين- 


اه مدي 


1 
2 عد صر 


عدي بنفسه لا ب (على)» وقوله تعالى : + لَانِسَمَعُونَ إِلَ ألملا الأعل وبِْدَهُونَ سكل جَاٍِ * (1) سورة 
الصافات. أي لا يصغونء وقولهم (سمع الله لمن حمده) أي استجاب فعدي يسمع في الأول ب 
(إلى) وفي الثاني ب (اللام) وإنما أصله أن يتعدى بنفسه مثل: # يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ *# (147) سورة 
ق» وقوله تعالى: # والله يَعلَمُ لْمَفْسِد مِنَالْمصَلِ )١٠١(4‏ سورة البقرة» أي يميز ولهذا عدي ب 
(من) لا بنفسه. وقوله تعالى: # لِلَذنَبولُونَمنْيْسَآِهِم )١١17(4‏ سورة البقرة» أي يمتنعون من وطء 

و ينظر أيضاً: البرهان للزركشي 2788/7 ومن أمثلته التي ذكرها: .# فَتل مل لَكَإِكَ أنكرَقٌ * 
( يعوا يللد نباو 719(4) سورة الشورى؛ عُديت (يَقْبَلَ) ب (عن) لتضمنها معنى 


م ا ا 201010 


013151151010111 


// 


لارعلة 
1ع 


معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بهاء مثل دلالة الجملة الاسمية والفعلية وأثر 
التقديم والتأخير ونحو ذلك ”'". 

الجمل لما أثر في إدراك أكمل المعاني» ومعرفة أتمٌ أوجه التفسير عند الكلام 
على تفسير كتاب الله عز وجلء لذلك فلابد أن يكون طالب العلم عارفاً بدلالات 
الجمل من جهة علم البلاغة وبالأخص علم المعاني. 

والجمل في لغة العرب تنقسم باعتبارات كثيرة» وإنم| همنا منها ماله علاقة بعلم 
التفسير» مما يعين على فهم القرآن ثم فهم كلام أئمة السلف في التفسير -رحمهم 


اللّه-. 


(١).وسأقصر‏ الكلام هنا على مباحثه الواضحة قليلة الغموضء وأما دقائق هذه المباحث مع 
تفصيل الكلام فيها وتناول دلالات التقديم والتأخير والحذف والقصر فهو موجود في المطولات. 
ولابد من الوقوف عليها لكن بعد هذا المستوى بإذن الله. 


04 


» المبحث الأول: دلالة الجملة الاسمية والفعلية. 
© الجملة الاسمية باختصار: هي التي تتألف من مبتدأ وخبر. فكل جملة صدرها 
اسم فهى جملة اسمية. 

وهذه الجملة - في علم البلاغة - تدل غالباً على الدوام والثبوت دون التقيد 
بزمن» وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى. 
© والجملة الفعلية: هي التي تتألف من فعل وفاعل» فكل جملة صدرها فعل فهي 
جملة فعلية. 

وهذه الجملة في - علم البلاغة - تدل غالباً على التجدد والحدوث لتقييده 
بالزمن» وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى» ىا أن الجملة الفعلية أقوى 
جرسا ني الخطاب» خصوصاً في باب الترغيب والترهيب (الوعد والوعيد)؛ لاجتماع 
الحدث والزمن معاء مع ما تحدثه (حركة) الفعل والفاعل أو ما يقوم مقامهماء وكذا 
المفعول -إن وجد-؛ من قوة التصور لطبيعة الخطاب. 


© ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: +[ الْكَمْد َه َب الصدتييمت (2) * الفاتحة. 

جيء بالجملة الاسمية - والله أعلم - لإفادة أن الله عز وجل مستحق للحمد 
اسسكاقاً دائيا قابعا له سسسحانية لا يك ضيه بأ وجي مين الوسججوه. 

- قوله تعالى: +( أَمّهُ اضَكمَدُ (5) )4 الإخلاص. 

جيء -والعلم عند الله- بالجملة الاسمية؛ لإفادة أن الله عز وجل له الصمدية 


ذل جملة 
( بعت 


الدائمة الثابتة. فالخلق كلهم يصمدون إليه في كل حين. وعلى كل حال. 

- قوله تعالى: + يصَلَوَئهَا يوم آلدينِ ([5ا) وَمَاهمْ ها بين  )2((‏ الانفطار . 

جيء -والعلم عند الله- بالجملة الفعلية (يَصْلَوْئا.. ) لدلالة الفعلية على زمن 
الاصطلاء مع تقوية الوعيد» ثم عطفت عليها الجملة الاسمية (وَمَا هُمْ.. ) لدلالة 
الجملة الاسمية على الدوام والثبات في كونهم غير غائبين عن النار. 

؛ - قوله تعالى: #عَمَيَتَكَلونَ (2 عن ألتيَا آلْمَِيرٍ () اذى م فلن (() )* 
الما 

جيء -والعلم عند الله- بالجملة الفعلية (يَتسَاءلُونَ) لدلالة الفعلية على تجدد 
الخوضيى وكثرة الولوغ فيهه ثم عطقت غليها الخملة الاسمية (هُمْ فيه عكلقوق) 
دون أن يقول: (الذي يختلفون فيه) أو نحو ذلكء لتفيد أن الاختلاف في أمر (النبأ 
العظيم) متمكن منهم ودائم فيهم؛ لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات. 

ه- قوله تعالى: + وَالَدينَ يُصَرَفُونَ بور ألدن '(©) الدب هم مِنْ عدا ريم مُمْفِفُونَ 
0 إن عَدَابَ بَيهِ عير مأمُونٍ (58) 4 المعارج» جيء -والعلم عند الله- بالجملة الفعلية 
(يُصَدَّقَونَ) لدلالة الفعلية على أن التصديق (وهو الإيمان) يحتاج لتجديد ومعاهدة؛ 
لأنه يزيد وينقصء فلا لم يمكن ثباته على أكمل وجه كان المشروع للمؤمن أن يتعاهد 
تجديد إيرانه ساعة بعد ساعة؛ ثم تُطفت عليها الجملة الاسمية # هم ين عدا نَم 
مُْفِقُوهَ 4 دون أن يقول (يشفقون من.. ) أو نحو ذلكء لتفيد أن الإشفاق من 
العذاب ينبغي أن يستديمه المؤمن» وأن يلازمه في كل أموره وأحواله. وذلك لدلالة 
الجملة الاسمية على الدوام والثبات. 


الى 


0” 


ص2 


ل حر سن .سمس للا مات عد ا حت بت عت "اكد إن الجاع ينا خض تيل , 
”- قوله تعاللى: # براه من أله ورَسْولِوةإِكَ الدِينَ علهدتم ين الْمتَرِكِنَ (0) 4 التوبة. 
فآثر الجملة الاسمية على الفعلية» فلم تأت الآية (قد برئ الله ورسوله ) أو نحو 
ذلك. لدلالة الاسمية على دوام البراءة واستمرارهاء وللتوسل إلى تهويلها بالتنوين 
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يها 


207 جحو ال ات ته من أ فو بي فور نر سس 


- قوله تعالى :+ إذ مَحَُوا علي الوا سلما كَالَ سل قم كيو  )0(‏ الذاريات. 

قال أهل المعاني: إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة» لأن (سَلامًا) جملة 
فعلية والتقدير: (نسلم عليك سلاما)» أما (سلام) فالجملة اسمية» والتقدير: 
(وعليكم سلام)» والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات بخلاف الفعلية فإنها لمجرد 
المجلو ىو اليل رق 


5 9 لز حورج عر قر دك سبو ورياة# برس ماك اقرع ل 5 
/- قوله تعالى: # ييَحِىَ حُذِ الحكتب بِفُوو وَابسَه كم صَبِينًا 109 4 مريم. 


ل ل ال ع سس سر الإ سس سح س ارح س و سر 


4- قوله تعالى: # وَسَلْم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبِعَتُ حَيًا (00) ]4 مريم. 
ف (خذ): جاءت الجملة فعلية لأن الأخذ يحتاج إلى تجذيد وتقوية. 


أما (وسلام): فجاءت جملة اسمية لأن السلام عبارة عن تنزيه وتخلية» وهي 

(1) اتفسين أبى السيعوخ 4/ * 4 

(؟) قال ابن القيم في زاد المعاد '/ 7817 ومثله مختصراً في جلاء الأفهام (ص »)77١‏ وكذا 
في بدائع الفوائد (؟5/ 375)» قال: 

«وقوله: +[ فكوا سَكَمَا َال سَكمُ 4 متضمن بمدح آخر لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن 
ما حيوه به» فإن نحيتهم باسم منصوب متضمن لحملة فعلية» تقديره: سلمنا عليك سلاماء وتحية 
إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجحملة اسمية» تقديره :سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم, ولا 
ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي التجدد والحدوثء فكانت 


تحية إبراهيم أكمل وأحسن» |.ه. 


ثابتة له على الدوام نعمة من الله على عبده يحيى عليه السلام» فكانت جملة اسمية. 

-٠١‏ قوله تعالى: + لآ عبد ما سَبِدُونَ (8) وآ أَنسْمْ عَنِيدونَ مآ أَعبِدُ (2) وله أنأ 

+ لآ أْعْبَدُ * جملة فعلية مضارعة» تنفي عبادته لمعبودهم في الزمن الحاضر 
والمستقبل. 

# ما سَبَدُونَ *# جملة فعلية فعلها مضارعء تتناول ما يعبدونه في الحاضر 
والمستقبل. 

# ول أَنتّمٌ عَنِيدُونَ 4 جملة اسمية» تدل على أن هذه النفوس الكافرة لا تعبد إله 
محمد يكل بل تعبد إلها آخرء وهذا وصف دائم ثابت لها ما دامت كذلك. 

# مَآأْعَبُْدُ 4 جملة فعلية فعلها مضارعء تتناول الحاضر والمستقبل. 

+ َلآ أَتَأعَايكُ 4 جملة اسمية» فيها النفي عن ذاته الشريفة ككٍِ أن يصدر منها 
ذلك أو أن تتصف به فنفسه وك لا تقبل الشرك»ء وتنفيه نفيآ مطلقاً مستقراً ثابتاً في 
كل زمن ومكان وحال. 

عَبَدتمَ 4 جملة فعلية فعلها ماضي» تتناول ما عبدوه في الأزمنة الماضية”©. 


() ينظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى ( 007-0١‏ ) عن هذه السورة العظيمة؛ 
وهو كلام -مع طوله- نفيس متين ومما قال: «..ولم يقل عنهم: (و لا تعبدون ما أعبد)» بل ذكر 
الجملة الاسمية؛ ليبين أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد» لا يمكن أن 
تعبده ما دامت كافرة» إذ لا تكون عابدته إلا بان تعبده وحده بها أمر به على لسان محمد. ومن كان 
كافراً بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قطء وتبرتتهم من عبادة الله جاءت بلفظ و احد بجملة 
اسمية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة اللقيون» برهت 


01 


له 


4# المبحث الثاني: دلالة التقديم والتأخير في الجملة. 

والمقصود به هو تقديم ما حقه التأخير والعكس ؛ كتقديم الفاعل على المفعول 
والمبتدأ على الخبر» وصاحب الخال على الخال» والظرف أو الجاروالمجرور على 
متعاقه]: وص ذللك. 

وفوائد ذلك لاتنحصرء قال بترا في «دلائل الإعجاز»: «هو باب كثير 
الفوائد» جم المحاسن, واسع التصرفء بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة ‏ 
ويفضى بك إلى لطيفة)""'. 

ومن فوائد ذلك: بيان الآهم. الحصرء الاختصاصء مراعاة الفاصلة» ونحو 
ذلكء. وهذه أمثلة توضح ذلك: 

ا( بيان الأهم. ومثاله: 


. 5 يذ له ا ل 000 
قوله تعالى: 7 قل إن نََ عا م وأبناؤْحكم وَلِحَودُكم م وعشيردة أ أل 
وح دصري يو خخ رو 2 ولا ير ار م ون عدخ الس عم نر و 5 مه 
أفترفتموعًا ومجدره حسشون دا ومسلي 3 رضوتها أحبّ سكم 2 الله 


حت تن عار 


وَرَسُولو مَجِهَادٍ في سبلو (50) 4 التوبة. 

قال ابن القيم: «وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم. وتأخير ما أخر: 
يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته؛ فبدأ أولاً بذكر أصول العبدء وهم: آباؤه 
المتقدمون طبعًا وشرفا ورتبة» وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من 
محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم» وحتى عن أبنائهم؛ ولهذا حملتهم محاماتهم عن 
آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا يشهدون على 
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صل 


آباتهم بالكفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم» ثم ذكر 
الفروع» وهم: الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم» وأعلق 
بقلوبهم» وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة 
وحواشي النسبء فذكر الأصول أولاءً ثم الفروع ثانياء ثم النظراء ثالئاء ثم الأزواج 
رابعً؛ لأن الزوجة أجنبية عنده» ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها»". 

ب) إفادة الاختصاص أو الحصر: 


قال السيوطي: كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر”" سواء 
كان مفعولا أو ظرفأ أو مجروراً؛ ولهذا قيل في: +إِيكَ مَبَدُ يك مَنْيَعِت (2) 4 
يي د 


ا 1 5 5 8 75 وم : 1 211 يي ما 
الفانحة» معناه نشخصك بالعبادة والاستعانة. وق 0 ولين متم أو قتِلتم لإلى اللو 
عيبو ين تير 20 . 
ححَسَرُونَ توه )4 آل عمران» معناه: إليه لا إلى غيره)(". 
©© ومن أمثلة ذلك أيضا: 


-١‏ قوله تعالى: # بَلِ لَه عبد وَكُن يس الشَّدَكْرِينَ (05) * الزمرء ولم يقل بل اعبد 

.)87 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(1) قال تقي الدين السبكي في كتاب الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص: ١‏ اشتهر 
كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: إنها يفيد 
الاهتمام» وقد قال سيبويه في "كتابه": وهم يقدمون ماهم به أعنىء والبيانيون على إفادتة الاختصاص. 
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصرء وليس كذلك. وإن| الاختصاص شيء والحصر شيء 
آخر؛ والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة الحصرء وإنما عبروا بالاختصاص. والفرق بينهما: أن 
الحصر نفي غير المذكورء وإثبات المذكور. والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه..2)أ.ه 
« نقله في الإتقان 7/ .١5١‏ 

() الإتقان في علوم القرآن 7/ .١5٠‏ 
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اللّه ؟ اق إذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دول غيرو1؟ا 


1- قوله تعالى: #إن مياه تَحَبْدُوته 50 4 فصلتء أي إن كنتم تخصونه 
بالعبادة''". 


07 
ا اسه و م<ر لير ا لت ار 


20-8 قوله تعالى: * واقترب الود ألْحَنّ فَإِذا ه وس لبف د الوق 4 
الأنبياء» فإنه إن قال ذلكء. ولم يقل: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين؛ 
لحذهها: تخصيص الأيضار بالشخوصن دون غيرها. .. : وآما القاني: فإند لما أراد أن 
الشخوص خاص بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم الضمير أولاء ثم بصاحبه ثانيا 
كأنه قال: فإذا هم شاخصون دون غيرهم"" 

بت) التنبية خل السببية: ومن أمقلة ذللك: 

-١‏ قوله تعالى: + إِيَاك سَبَِدٌ وَإيَآكَ فْتَعِيت 0 4 قدمت العبادة على 
الأسيداتة # لآن العيادة مسث لصولل الاعانة. 

؟- قوله تعالى: +اكُل إتمؤمنيت يَحْسُوأ من أتصدرهة مَحْمَظوأ مُجَهُرٌ (5) )4 
التوورع لآن زنا البصر داع إلى زنا الفرج 0 

20-8 قوله تعالى: + إِنَّ أله يحب يحب لتَّيَّبينَ وَيحجا لمتطهربت» 59 أ البقرة, فإن التوبة 


(١)المتل‏ السائر. أبن الأثير ال 1 

(اظل البرغاة الرركقى 1/1 

0 المثل السساثر ام 

(5) ينظر المثل السائر ”/ ا4» والبرهان للزركشي 7177/7. 
(5) ينظر البرهان للزركشي ”/ .10١‏ 


( له 


ث) التقديم للتنويه: ومن أمثلة ذلك: 


وود د ا 


2-١‏ قوله تعال: + أثراً بأمير ريْكَ الى سَلَقَ (ز0) )* العلق» فكوهها أول آية تنزلت؛ 
يدل دلالة أكيدة على أهمية العلم ووسائله في هذا الدين 0 


؟"-2 قوله تعالى: + فر أنه إِلَهَ إلا اسه 3 واسقي اذكلت تلقدة 


سا 


وَلُؤيتت (9) أ محمد قال البخاري: باب وء قسن لقول الله 


تعالى ( كاعك أَد لذ الله ا )» فبداً بالعله©. 


*-- قوله تعالى: : +[التن (واعام الشرمة 0 ) 4 بيني كذ ليم القراة 
فو التقديم - للتحذير: ومن أمثلة ذلك: 


لس سرصم فى تر 22001 ى رلره نه 


-١‏ قوله تعالى: # وَأَعَلموا أثما أمولحكم وَأوَلدَم فته وأنتٌ أله عندهء 
لجْرٌ عَظِيدٌ )4 الأنفال» وقوله: ل[ تنا قلخ كنك يقن رانة عرد أي 
612 نيدت الال لود انع نال لدو 
فكان تقديمها أولى» وك قال تعالى: # سَعَلتَنا أَمُوا مولن وآ هَنُونا 0 *؛ 4 الفتح» فنص 
وشيب را ا 

2-5 قوله تعالى: 8« 6ن الكتس لبي طقن ا ا يل 


يرح ما كو سس صرح سرء سا صرح سا و 


وَمنهم مقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ الله “ذلك هر الْفَضْلُ الكبير 5 ؛: 


فاطر» وإن| قدم الظالم لنفسه للتحذير منه؛ لأن معظم الخلق عليه» ثم أتى بعده 
بالمقتتصدين؛ لانهم قليل بالإضافة إليه ثم أتى بالسابقين وهم أقل من القليل؛ وهذا 


1 


لاشك يورث العبد الوجل الشديد مما سيؤول إليه أمره0©. 

20-9 قوله تعالى: # وَيِفُولُونَ يوَيْلئَنَا مَال هذا الكتب لا يعَادر صغيرة ولا 
كي إل تنه (5 4 لوف قال النصيل رين عبان ؛ يا ويالناد هرا إل الل 
تعالى من الصغائر قبل الكبائر'". 

وهذا باب واسع» وهو مبسوط في كتب علوم القرآن» وأتركك مع هذا المثال» 
فإن الله عز وجل في جميع آيات الجهاد قدَّم ذكر الأموال على الأنفس في بضع عشرة 


و رد ١‏ ااه اوور ل واكك #وجى الى جره ع ودس رجي وخ ص 
آية كقوله تعالى: + وَألْبهِدُوتَ في سَِلٍ اله يأمَولِهِم وأنفسيم فَصَلَ أله الجَهِدِينَ 


و 7 
سر رج سر آ هآ ره 


وله وَأَنْشْيينَ عَلَ الْفَعِدِنَ درَجَةٌ (::) 4 النساء» وقوله: + أَنِفِرُوأ خِمَاكًا وَكَالدٍ 
صَجَهِدُوأ بأمَوَلِكْمْ وَلسْيَكمٌ في سل لله ((8) 4 التربة» وقوله: + يمي به 
تسوه كمون في سي ل أل ينولك وَلشْكم لك حر لي نكم قله 00 + 
اسه غير ماقي جلا 


2-5 وجاء تقديم الأنفس على المال في موضع واحد فقط» وهو قوله تعالى # إن 
لَه أشْكر مرت الْمُؤمِئي أَنفْسهم وأَموطم  )00(‏ التوبة. 
فا الحكمة في تقديم المال على النفس ؟ 
وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحله ؟ 
تأمله - رحمني الله وإياك- فإنه مفيد. 
#####ه» 


)١(‏ وهذا أحد ما قيل في توجيه هذا الترتيب» وإلا فهناك أقوال أخرىء ينظر فيها ماذكره 
القرطبى عند تفسيره لذه الآية . 


ال م 0 500 


14 


ذم مله 


فهم دلالة السياق من اللحاق والسباق. 

دلالة السياق من الدلالات المهمة التي يكاد يطبق أهل التفسير على اعتبارهاء 
وقد نص على أهمية دلالة السياق» وعلى اعتبارها من أهم الدلالات التي ينبغي 
للمفسر أن يعتني بها جماعة من أهل العلم سلفاً وخلفاء منهم: 

مسلم بن يسار''' فقال: «إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده) ”9 
وكذ! سليراة بن يسار" 5 وصالح ب سا9 وغيرهم مخ السلف. 


ومن المفسرين ابن جرير» وابن عطية صاحب المحرر الوجيزء والقرطبي في 

)١(‏ البصري الفقيه الكبير» العالم العابد. إمام التابعين في زمانه. 

(8اتقسير ابن قوير 7/1 

(5) الإمام المشهورء سئل أحمد بن حنبل عن صالح بن كيسا ن؟ فقال: بخ بخ» تعظي] 
لشسانه. 


تفسيره. والعز بن عبدالسلام» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم خصوصاً في 
كتاب التبيان في أقسام القرآن وهو من أجود كتبه» وكذلك أبو السعودء وابن كثير» 
والرازي صاحب التفسير الكبير» والزركشي كا في البرهان» وكذلك الألوسي. 
والشوكاني» وصديق حسن خان. وغيرهم من أهل العلم. 

ودلالة السياق إما أنها تخصص العام أو تقيد المطلق» وني مقابل ذلك تطلق 
المقيد أو تعمم الخاصء أو أيضاً ترجح عند اختلاف المفسرين. والأمثلة في هذا أكثر 
من أن تحصى» ولو أن طالب علم تفرغ لحاء لجمع مثها خيرا كثيراً. 

يقول ابن القيم'"'': فاتدة: إرشادات السياق: السياق يرشد إلى تبيين المجمل» 
وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق. 
وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله 
علط في نظره وعَآلط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى # دٌُقَ تلت أت الْمَربدُ 
لكَرم (5) 4 الدخان» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير ؟ 


»© ومن أمثلة ذلك: 
© المثال الأول: قوله تعالى + وَهُوَ معي أَبْنَ ممم( “4 الحديد» و قوله تعالى 
(إمَا يحوت ين ون نََدَةٍ إلا هْوّ رايهم وَلَا مَسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُمْ َلآ أَدَق من 
َِكَ ول اك إلا مْوَ مهم أن مَأكاثوأ (() / المجادلة. 

قيد السلف المعية المذكورة في هذه الآيات ونحوها بأنها معية العلم» فقال ابن 


.)61١5 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


عاد 


عباس: # وَهُوَ مع أبن مََكَثُمْ 4 عالم بكم أينما كنتم» وعن سفيان الثوري أنه سثل 
عنها فقال: علمه. وهذا كثير عنهب'"' 

والحجة في ذلك دلالة السياق» والسياق إنه| هو في العلم» قال الإمام أحمد: افتتح 
الآية بالعلم واختتمها بالعلم”"» وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن رجل 
قال: إن الله معناء وتلا قوله تعالى 7 امن تون كلدكة إل مو رَإبدق # فقال: يأخذون 
بآخر الآية ويدعون أولهاء هلا قرأت عليه# ألم تر أن أنه يَملهُمافى اموت .. أ 
فعلمه معهه”" 

والآية كامئلة هي قوله تعالى: ‏ أَلَمْ تر أن اله يمْلمُ ماف السَموّتِ وما فى الْأَرضٍ ما 
يحو ثُ من ون تكَكَةِ إلا ْو به وَلَا مد جب تم سُهُمْ وكا دَق يمن دَلِكَ ولا َك 


لير كر 6 روس سس 


لاهو مهم أن ماكانأ تيمم يما عبذوأيَمَ تيمو إن هيحل عو علي (5) /ه المجادلة. 
ب قوله تعالى ياي الأ وي ع ا مها وَمَا ينل من السَمَلهِ وَمَا يرج فيه 
معدم أبن مَأكشت وال بمَا كَمَلُونَ بصِيدُ ل د الحديد. فافتتاحها وختامها بالعلم. 
© المثال الثاني: قوله سبحانه # مَاكَدَب الْمَوَاد مَارَاق 0 )4 النجم » قال السعدي7؟»: 
فيل: إن المراد بذلك رؤية الرسو لو لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه» وهذا اختيار 
كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول يَكِةِ لربه في الدنيا» ولكن 
الصحيح القول الأولء وأن المراد به جبريل عليه السلام ىا يدل عليه السياق» وأن 


0)ينظر الدز المكقور8/ 25. 

(50)تفسير ابر كفي 7/7/4 

() اجتماع الجيوش الإسلامية ص )١77(‏ 
(5) تفسيره .6١9/١‏ 


محمدا يِه رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مزتين مرة في الآفق الأعلى 
تحت الساء الدنيا ى) تقدم. والمرة الثانية فوق الساء السابعة ليلة أسرى برسول 


عرو 


لكك ولهذا قال + وَلْقَدَ اه تَرْلهَ لح (5 * النجمء أي رأى محمد جبريل مرة 
أخرى نازلاً إليه + عند سِدَرَ الى (00) 4 النجم. 
© المثال الثالث: قوله سبحانه في سورة النازعات: .# هل أذنك حَدِيتٌ موسق (نع)إذ نادنه 
ريه بألواء امعد طوى (0) 4 إل تمر الآياك من سووة الدازعات.: 

فأنت حين| تقرأ هذه القصة في كتاب الله جل وعلا فإناك تعجب من موضعهاء 
فالسورة كلها من أولها إلى آخرها في النزع والموت. ثم ما بعد الموت» ثم الراجفة. 
ثم الرادفة والحافرة» ثم في قيام الطامة الكبرى» فم| علاقة قصة موسى عليه السلام 
هذه السورة؟ والذي لا يتأمل في دلالة السياق يغيب عنه هذا المعنى, إذ تمر عليه 
قصة موسى وكأنها في أي سورة أخرى ذكر الله فيها هذه القصة. ‏ 

وهذه غفلة عن دلالة السياق فإن الله لما قص هذه القصة في هذه السورة كان 
لابد أن يكون لها معنى خاص ببهذه السورة في هذا السياق.وإلا كان مجحرد تكرار في 
سورة تتكلم عن أمر أجنبي عنها. 

ولذا كان لابد من التأمل في دلالة السياق» وبالتأمل يظهر معنى جلي -والعلم 
عند الله - وهو: 
أن الله عز وجل لما ذكر تكذيب كفار أهل مكة لرسول الله يك فذكر قوهم: # يَعولونَ 
نا لمَرْدُودُونَ في لَلَافرَوَ 4 إلى + فَإِذا هم بأَلسَاهرَوَ)14(4) سورة النازعات» قال بعدها: # هل 


َك حَدِيتُ موس #4 فل| ذكر تكذيبهم وردهم لخبر رسول الله يليد في شأن الساعة. 


ثم أخبر عن قوته جل وعلا بأنها إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» فمن 
لم يؤمن من هؤلاء الكفار بالبعث والنشور ولم يصدقك يا رسول الله بها أخبرت 
به فدعهم فإن مصيرهم كمصير قوم موسى عليه السلام الذين أخذهم الله نكال 
الآخرة والأوللى. 

ويدل على ذلك أن كلمة «نكال» إن| تطلق في اللغة على التعذيب والتأديب الذي 
يكون فيه عبرة للغير ؛ لأن النكال في أصل اللغة إن| هو الرجوع؛ تقول: تكلت عن 
كذا أي رجعت عنه» فأخذ الله عز وجل فرعون وقومه أخذة يكون فيها عبرة وعظة 
لمن جاء بعده إن كانوا يعقلون. 

فذكر الله أهل مكة با جرى لفرعون وقومه تهديداً لهم بأنهم إن كذبوا محمدأ ىا 
كذب فرعون وقومه سي عليه السلام فإن مصيرهم كمصير أولئك. 

هذا هو المعنى الذي دل عليه السياق وهو معنى زائد عن دلالة الآيات بمفردهاء 
لكن السياق دل على هذا المعنى بوضوح. 

وهذا النوع من الدلالة أمر زائد على دلالة اللفظ. وهو أحد أنواع دلالات 
السياق أن يدل السياق على شيء جديد لم يدل عليها اللفظ. 
© ا لِعَومهِ يَقَوَو لم 
وق وك ارسي سُولُ أسَّهِ يسك فلم رَاغُوأ أَرَامَ م مه ُلوبَهُمَ (5) 4 
الصف. 

من المتقرر أن سورة الصف من أوها إلى آخرها في الجهاد وصف القتال» فمجي 
قصة موسى عليه السلام في هذه السورة الذي يظهر من أول الأمر أنها ليست لما 


علاقة بالجهاد» ولكن دلالة السياق لها دلالة هنا لابد أن تظهرء وإلا يكون الكلام 
فعند تأمل قوله تعالى + وَإِذْ مَّالَ مُوتى لِعَوِّء .. 4 تجد في هذا إشارة إلى 


2 ممح زرزر هم صء 


قصة موسى عليه السلام في سورة المائدة في قوله سبحانه: + يمو أَدْحلواْ اديص 
لْمَقَدَّسَةَ © إلى قوله: + قَالُوأ يكمومع إنَّ ضيه وما بان وَإِنَا آن تدَخْلهَا حَقّ يرجُوأ 
منها 2 * المائدة» فأشارت الآية إلى نوع من أذى قوم موسى له. وهو التخل عنه 
في موضع الجهاد حيث خذلوه في أشد المواقف الذي هو أشد حاجة إليهم. فل) 
ذكرت الآية هذه القصة من موسى وقومهء أرادت أن يذكر أمة محمد أن لا يقولوا 
له ى] قال قوم موسى له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون! وإنما يقولون 
كيا قال المقذاد بن الأسيوى: إنا لا نقول ىا قال قوم موسى لموسى + فَأذْهَبَ أَنتَ 
رَبك فَعَنيَكَ إِنَا هَهمَا فََعِدُورت 19 4 المائدة» وإنها نقول اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معى] مقائلو ن. 

لذلك قد جاءت إشارة لهذا المعنى في أول السورة + يكأا ألَدبنَ ب 
تتوزورت #الالتكلوة #التغاله وأن الى يقوال مزال شعل يقر عصيرة #مهبر 
قوم موسى. [ 
© المثال الخامس: اختلف السلف رحمهم الله في المراد بقوله تعالى ا أَقِمُ 


بلي ع لجار الى (2) | التكوير. 


وغيرهما. 


الله 
٠.4‏ 


جاع 


ومنهم من قال: المراد بالخنس الجوار الكنس: البقرٌ الوحشي, والضباء التي 
تكون في الصحاري والبراري؛ فإنها تخنس إذا رأت الإنسان. 

والخنوس لغة: هو الاختباء والاختفاء مع تأخر. والكدين أق: آنا تكس 
وتعود إلى أماكنهاء والكناسة هي المكان الذي يبيت فيه الحيوان ونحوهء جاء ذلك 
عن جماعة من السلف مجاهد وإبراهيم النخعي. 

ومن المرجحات التي ترجح القول الأول دلالة السياق؛ فإن السورة من أوها 
جاءت بذكر الكواكب والنجوم والسماء والليل والصبح» فكان الأولى بالذكر بعد 
هذه الكواكب غو ها يناسبها من أحوال يقية الكواكي الأخرى. 
© الخال اللبنافسن: من سورة الماعونة «[ أَرَمَيْتَ ألزى مَكَرْب بالتي 2 ا 
الماعون. 

فدلالة السياق على أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الإيهان بل هي من 
صفات الكافرين المكذبين» فلا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيهان وهو يدع اليتيم» 
ولا يحض على طعام المسكينء فدلالة السياق هي التي تظهر المعنى الكلي. 

وكذلك أن مَنْعَ الماعون ليس من صفات المؤمنين» بل هو من صفات الكافرين. 
فسورة الماعون تحث على الأخلاق والصفات الواجبة على المؤمنين؛ لآن الله جعل 
البراءة منها من صفات المؤمنين» والذي يقع فيهاء فيه صفة من صفات الذي يكذب 
بيوم الدين» وهذا المعنى لا تفهمه إلا بالربط بين معاني الآيات من أولما إلى آخرها. 
© المثال السابع: قوله تعالى في آخر آية الدين:/ واكقراة تحط ال 
بِكلٍ نَىْءِ عليه (01) 4 البقرة. 


الرابط بين هاتين الجملتين هي الواوء والواو في لغة العرب لا تأتي للشرط أبداء 
وكثير من الناس يستنبط أن تقوى الله شرط في التعليم؛ وليس في الآية ما يدل على 
ذلك صراحة» ولكن هناك في لغة العرب ما يسمى: بدلالة الاقتران والالتزام» وهي 
من أنواع دلالة السياق» فهذه الواو دلت على وجود اقتران والتزام. 

(قآية الذين) اشسملت عل مساقل سه عل الإلساك تعلمهاه ونحست الآية 
بقوله: 5 ]| يس محكم أله نَّهُ 4# فدلت الآية على أن هذا العلم يحتاج 
إلى تقوى. فهذه الواو لاتدل على ذلك بل الذي دل على حت الشرط هبو ددا 
سا2 
© المثال الثامن: 

في قصة موسى عليه السلام عندما أمر قومه أن يذبحوا بقرة» فجاء في أولها:+ وَإِدْ 
قَالَ مُوبئ لِمَوْمِيء إن اه يَأمَُكُْ أن تَذْيكمُوا برد ((9) » البقرة» وكان المتبادر أن يأتي 


ك6 رد و وازر- 3 


بأول أحداث القصة وقوعاء وهو قوله تعالى + وَإِدْ َمْسا فأدَرَة ثم ياواه حر 


َاكْثْم تَكْنبون 03 4 بال يا 


القصة هو ذكر إعراض اليهود -قبحهم الله- عن تنفيذ أوامر الله عز وجل» وليمس 


(1] يقول شيخ الإسلام ابن تيعية - كيا فيسو الققاوي171/7113):.وقد شاع في اسان 
العامة أن قوله: ١‏ وأكشواافة ويست سك أنه 4 من الباب الأول» حيث يستدلون بذلك على أن 
التقوى سبب تعليم الله» وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول 
ربط الجزاء بالشرطء فلم يقل: واتقوا الله يعلمكم. ولا قال: فيعلمكم. وإنما أتى بواو العطف. 
وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الاقتران 
والتلازم كا يقال زرني وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحو ذلك مما يقتضى اقتران الفعلين 
والتعاوض من الطرفين. 


المقصود من إيرادها هو ذكر حادثة القتل# وَإِدْ فدلتم نفْسًا... 4. 

وهذا تلحظه بينا في سورة الأنفال في موقعة بدرء فأول السورة .يوك عن 
الْكَمَالِ 4 وجاء جواب السؤال + يََنُوَِكَ عن الََمَالِ كالتمال يِه والرسُول امَو 
تايط ات وحظة وتنبترا الور قن كك تيو 00 الأثفال» وتلحظه 
أيضاً في قصة أصحاب الكهف. 
© المثال التاسع: قوله سبحانه: © لين (0)عَلَم الْقّرَءَانَ () حَلَقَ الْإِضْدنّ 
(2) عَلَمَهُ ايان( )4 الرحن. 

قال ابن كثير"'': قال الحسن: يعني النطق» وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: 
يعني الخير والشرء وقول الحسن ها هنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه 
تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
وأنواعها. 
© المثال العاشر : قوله تعالى: وَهُرَىَإِليْكِ يرع التَحلَوَ سقط عَلَيِكِ رطبًا جَنيكا (ع) /4 
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قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: والذي يفهم من سياق القرآن أن 
الله أنبت لما ذلك الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لما ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة» لم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك. سواء قلنا إن الجذع كان 


0 تفسيره 1/4ا/ا؟, 
سان ناا 


يابساً أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطباً جنياً. 

,. قال: ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى: # فَمِى وَأشْرف وَقَرَى 
عم(5) )4 مريم» يدل على أن عينها إن تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة, 
لها عي الي كيين براءعيا بجا اوها بف فرجود عاق اللتوارق مرح لتجير البهر 
وإنبات الرطب وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة وبذلك يكون 
قرة عين لهاء لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد 
مانت من قبل .وكانت تسا مصيا لم يكن قرة لعينها فى قلت الراقت ]كر لاه 
3 نعاض ا راي الرطي درتام الور لخبي يه 


© المثال الحادي عشر: قوله تعاللى في سورة القيامة + لاخر بو لِسَانَكَ َحَجَلَ يو ((5) 4 


-_ه 


إلى قوله تعالى: # شن علَيَمَا انه (1)0 4 . 

هذه الآيات جاءت في سياق الكلام عن القيامة» فالسباق في يوم القيامة وأهواله 
وحال الإنسان فيه» واللحاق في العاجلة والآخرة والموت والبعث» اي شيع 
جاءت تبعل ليان الات ييا السياق ؟ 


مذ مدا 


فهم موضوع السورة وما يتعلق به. 

المقصود بموضوع السورة إذا أطلق هو: المعنى العام الذي أنزلت السورة من 
أجله, أو هو الموضوع الذي تدور عليه آيات سورة ما. 

هذا هو المقصود بموضوع السورة» أو مقصود السورة:» أو مقاصد السّورء وهذا 
الاسم لهذا العلم لم يكن موجوداً عند السلف بهذه التسمية» كشأن كثير من العلوم 
التي كانت ممارسة عند السلف, لكن لم تكن التسمية موجودة كعلم النحو والبلاغة 
وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلكء وإنما دليل من قال به هو الاستقراء 
والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير كتاب الله''»وهذا العلم علم (موضوع السورة» لم 
يطرق كثيراً في كتب التفسير لا المتقدمين ولا المتأخرين, ولحذا أسباب: 


)١(‏ ينظر محاضرة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: بعنوان « «مقاصد السور 
وأثره في فهم التفسير»» فهي فاتحة هذا الملوضوع. 


١ 11 
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١‏ - أن فيه نوع من الجرأة على تفسير كتاب الله جل وعلاء ولهذا أنكره جماعة من 
أهل العلم من المتأخرين لما في كثير منها من التكلف والبُعد. 
- أن كثيرا من كتب التفسير إنم| تناولوا تفسير كتاب الله جل وعلا من خلال 
مدرسة تفسير الآية والكلماتء كما هو حال مدرسة أهل الأثر وأهل الرأي؛ أما 
الربط بين الآيات فلم يفرد له أحد ممن تقدم من الأئمة كتابا في التفسير. 


»© وهذا اختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال: 
4# القرل الأوق لا عاسب بين السورة والآيات مطلقا أو غالياه وهو قول تماعة 
من المتأخرين منهم الشوكاني ىا في فتح القدير”" قال: 

« اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلفء وخاضوا في بحر لم يكلفوا 
سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في 
التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الآمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» وذلك أنهم 
أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود 
في المصاحفء. فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصافء ويتنزه عنها كلام 
البلغاء ء فضّلاً عن كلام الرب سبحانهء حتى أفردوا ذلك بالتصنيف. وسصعلوه 
المقصد الأهم من التأليف. كا فعله البقاعي في تفسيره» ومَنْ تقدمه حسبا ذكر 
في خطبته». 


ع م 


© القول الثاني: أنه ما من آية أو سورة إلا ولا موضوع خاص بها ومناسبة بينها 


1 إثر وى 


المرصلة 


وبين التي قبلهاء وهذا هو القول الذي نصره برهان الدين البقاعي المتوفى سنة 1/5 
في كتابه « نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»» واختاره السيوطي وغيره» ويظهر 
أنه اختيار ابن العرربي -أيضاً- فقد ذكر في تفسيره أنه ألف كتابا كبيراً في ذلك. 
© القول الثالث: أن ما من سورة في الأغلب إلا ولها موضوع تدور عليهاء وكذلك 
الآيات» فالآية في في الأعم الأآغلب تكون متصلة ب| قبلها وما بعدهاء ولا يلزم أن 
يكون ذلك فى كل آية وكل سورة» ولو كان ؛ فالوقوف عليه في كل آية وسورة 
بسلا 

وهذا القول الثالث: هو القول الأقربء وقرره الزركشي في كتابه «البرهان». 
وهو مقتضى صنيع جماعة من المحققين من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية: 
وتلميذه ابن القيم» واستعمله الرازي في تفسيره» والطاهر بن عاشور في «التحرير 


والتنوير) وغيرهم. 


نه لكن لابد لمن أراد أن يخوض في هذه المسالك من أمرين: 

© الأمر الأول: أن يكتفي با ظهر له من ا موضوع وتناسب الآيات من دون تكلف 
ولا تنطع. على خلاف ما جرى من البقاعى رحمه الله. 

الآس الفا أن يكرن انقائض فى هله المسالك عاك يأقوال السلفه فى سير 
الآيات والسور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعا معيناء والقبقية حطاها 
عارفاً بعلوم البلاغة خصوصاً علمي «المعاني والبيان». 


وما يرجح هذا القول قوله تعالى: +( ال رككيٌ أَعَكتْ إينثه. ميت من لَدنَ 


ا 


١1 


كير حبر (0) 4 هود» وقوله تعالى: + وَلْو كان من عند عب أله دوأ فو خيلا 

فهذه الآيات تدل على أن جميع آيات القرآن محكمة وأنه لا خلاف فيه» وهذا 
مدح لكتاب الله وكمال المدح إنم| يتم إذا كانت الآيات متناسبة مع ما قبلها وبعدها 
غالبا 

وإذا كانت السورة في مجملها تحوي موكوها أو مقصوذا واداء أو عدة 
مقاصد تدور عليهاء فإن هذا هو تمام الأحكام وتمام نفي الاضطراب والاختلاف. 

ويدل على ذلك - أيضاً - فعل السلفء فإن من تأمل كلامهم في التفسير وجد 
أنهم يعتبرون بمقاصد السورء ولذا قد لا يفهم المرء وجه تفسير السلف حتى يربط 
بين كلامهم وبين مقصود السورة التي أنزلت من أجله.بل نصوا على عدد من 
مقاصك السووء ومن ذلك: 
6 سورة الفاتحة: وهي أم القرآن» فقد جمعت علوم القرآن كاملة على جهة 
الإحمال. بل هي أم الكتب السماوية قاطبة. 

مقصودها أن تجمع علوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة لكتاب الله عز وجل» 
والفاتحة لجميع مقاصده وأغراضه. ولذا أخرج البخاري”" عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله يَةِ : أم القرآن: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. 

ولا يقول شي الإسلاء ابن ثيمية: الوقذ جاء مأثوراً عن اسن البصري 
رواه ابن ماجه وغيره: أن الله أنزل مائة كتاب و أربعة كتب جمع علمها في الأربعة, 


.)5 577/( ح‎ ١/7/8 /5 صحيح البخاري‎ )١( 


وجمع علم الأربعة فى القرآن» وجمع علم القرآن فى المفصلء وجمع علم المفصل فى أم 
القرآن)0". 
0 سورة براءة: وهي في صفات المنافقين. 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة قال بل 
هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر 
با 

قال سفياة بن عبيتة: هذه السورة تزلت ق المناققينة". وقال القرطبي: حذ: 
السورة نزلت في المنافقين وبالسيف'*". 
)6 اسورة الأنفال: وهى سورة بدر. 

عن سعيل بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال ؟ قال: تلك سورة 
دوا 

قال ابن العربي: قوله تعالى: قم تفخ لكك له مد و متنك إ< 


سر سم 


منت ككرت آله وكا وَِتي موصي عِنْهُ بكلآة حكن رك لَه سَمِيعٌ علد 1057 ؟ 


00 صحيح مسلم د ا 4 و1 7 »0ه وأضيلة 2 صحيح البخاري 10 ص 
اع ة" 

26 اق المسير 6 04٠‏ 

(5) تفسير القرطبي // 17 . 

(4) صحيح مسلم 5/ 717*757 ح(07071), وأصله في صحيح البخاري 1867/4 ح ( 
2064 


و 


ا 


الأنفال» هي من توابع ما تقدم وروابطه فإن السورة هي سورة بدر كلها". 

وقال الثعالبي: ولا خلاف أن هذه السورة نزلت في شأن بدر وأمر غنائمه”" 
0 سورة النحل: و تسمى سورة النعم. 

عن قتادة في قوله: # وَأَلَهُ جَعَلَ لكُم مَمَاحَلََ ظِلَلَا 2 * إلى قوله + كَدَِكَ 
د ممه كم * النحل» قال: ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعه””. 

قال الإمام ابن تيمية: سورة النحل و تسمى سورة النعم كما قاله قتادة و غيره”*) 
وقال العلامة السعدي: هذه السورة تسمى سورة النعم» فإن الله ذكر في أولها أصول 
النعم وقواعدهاء وني آخرها متمماتها ومكملاتها . 

وقاله الزمحشري وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم. 
)0 سورةطه: وهي سورة الكتب المنزلة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «سورة طه مضمونما تخفيف أمر القرآن وما أنزل 
الله تعالى من كتبه» فهي سورة كتبه» كى| أن مريم سورة عباده ورسله. 

ثم علل لذلك فقال: افتتحها بقوله: # مَآأَنْْْنا عليِكَ الْفَرَانَ لِتَمْهَّح © * طه إلى 


سر سر صر رحد هو" 2 ا 


قوله © تنزبلا مَمَنَ حَلنَ الارض وَالسَمُوتٍ الكل (2) #4 طه ثم ذكر قصة موسى ونداء الله 


.7817 أحكام القرآن ؟/‎ )١( 
ديار‎ 97 هريسفلا)3١(‎ 

(77) ينظر الدرالمقور السيوطى 155./8: 
(4) مجموع الفتاوى 5 08/1. 

.5760/١ تفسيره‎ )6( 


ذل جلة 


له ومناجاته إياه وتكليمه له... ثم ذكر قصة آدم لأنها أول النبوات...”". إلى آخر 


كلامه رحمه الله. 


)2 سورةمريم: وهي سورة رحمة الله لآوليائه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سوزة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل 
الله تعالى من كتبه فهي سورة كتبه | أن مريم سورة عباده ورسله”". 

وقد تكرر فيها اسم (الرحمن) في اثنتي عشرة آية» وهذا ما لم يقع في أي سورة 
أخرى من القرآن» وكذا تكرر ذكر الرحمة في السورة كثيرأ» ويكفي في ذلك مطلعها 
0 ددست رَيْكَ عَبْدَمْرَكرِيًا ع مريم» فهي سورة رحمة الله لأوليائه". 
2 سورة الأنبياء: وهي سورة الذكر الذي تنزل على الأنبياء جميعاء أي ما 
اتفقت عليه الأدنان الساوية. 


قال شيخ الإسلام: سورة الآنبياء سورة الذكرء وسورة الأنبياء الذين عليهم 
نزل الذكر. ثم علل لذلك فقال: افتتحها بقوله: # مايأئيهم مّن ؤْكر ين رَيّهُم 


5 ود سرحت مسيم 


حُحَدَثْ 4 الآية وقوله # فَسَمَلُوا أهل لذ وْ إِنكتمٌ لا تَامُونَ # وقوله: # لقد َتنا 
111000111010117 
ليت * وقوله: + وَمَدَاوِكر مبَارَكُ #قوله: + وَلَكَدَ كتاف الور مِنْبَحَدٍ 
الذّمر ادا 


.7177 7/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
هذا تما استفدته من أخي الشيخ / عمر بن عبد الله المقبل» نفع الله به.‎ )"( 
.75160 /١8 مجموع الفتاوى‎ )5( 


ةا 


4 سورة العنكبوت: وهي في الفتنة والابتلاء. 

وقد بسط مقصودها وأوضحه أتمّ إيضاح شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ: في محاضرة بعنوان: «مقاصد السور وأثره في فهم التفسير). 
4) سورةص: وهي سورة الخصومات. 

يقول ابن القيم:... وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة 
ص من الخصومات المتعددة» فأولما خصومة الكفار مع النبي + أَبَعَلَالَْيمَةَ إلا 
وبْحِدَا *# إلى أخر كلامهم, ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النار, 
ثم اختصم الملا الأعلى في العلم - وهو الدرجات والكفارات - ثم مخاصمة إبليس 
واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم» ثم خصامة ثانياً في شأن بني حلفه 
ليغوينهم أجمعين. إلا أهل الإخلاص منهم فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه 
السورة غير (ضر)7'. 
)٠‏ سورةق: سورةالقوة والعلو. 

يقول ابن القيم عن سورة ق:.. والسورة مبنية على الكلمات القافية» من ذكر 
القرآن وذكر الخلق» وتكرير القول ومراجعته مرارأء والقرب من ابن آدم» وتلقي 
الملكين قول العبد»ء وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم. 
والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» وذكر القلب والقرونء. والتنقيب في البلاد» وذكر 
القَبْل مرتين» وتشقق الأرض وإلقاء الروامي فيها» وبسوق النخل والرزق» وذكر 
القوم وحقوق الوعيدء ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة» وسر آخر: وهو 


.597* /” بدائع الفوائد‎ )١( 


ريل 


أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو 
والانفتاح""". 
0)١‏ سورةالقمر: وهى سورة إظهار اشيبة. 
05 سورةالرحمن: وهي سورة إظهار الرحمة. 

يقول الرازي: ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة ‏ أي سورة القمر © فَكيِفَ 
كان عَذَاق وبذْرِ (8 *: القمر غير مرة؛ وذكر في السورة أي سورة الرحمن ل فِأَيٌ 
َالآءِ رَيَكُمَا تُكذِبَانِ (5 4 الرحمن مرة بعد مرة» لم بينا أن تلك السورة سورة إظهار 
لهيبة وهذه السورة سورة إظهار ال رحمة”'". 
0 سورة الواقعة: عن مسروق قال: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين 
وعلم الدنيا والآخرة فليقراأ سورة الواقعة”". 
001 سورة القلم: في الأخلاق. 

قال نتبيج الإنبملام ره اللنة قعل مسرردة ذا #انقي سوو! للق الدقه تو + 
الدين الذي بعث الله به حمدا كه قال الله تعالى فيها + وَإِنَّكَ كَل خُلْقٍ عَظِيرٍ (2) *: 
اليه" . ظ 
)0 سورةالصف: نزلت فى الجهاد» وهذا ظاهر. 

91 لام شبد ع‎ 6 ١ 
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(0) مصنف ابن أبي شيبة /1/ ١5/8‏ . 
(:) مجموع الفتاوى 17/١5‏ . 


1 ا 


١١" 


0 سريه اندي إلى غيظة بوم انقلا 
/0101 سورة الانفطار: في صفة يوم القيامة. 
)0 سورة الانشقاق: في صفة يوم القيامة. 

هذه السور الثلاث في وصف يوم القيامة» لكن لكل واحدة منها وصف مغاير 
لا في أختهاء ولذا قال كَكِيةِ ى| عند أحمد والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
كِِ: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقراظ إِذَا امس كروت 4 و لا 


ص رسي ص سام ل 


ذا أَلسَمَاءُ أنقطرَتَ #. و 2 إِدا ألا أنتَقّتَ 4ه (". 


فأمر بقراءتها جميعاء فتأمل الفرق بينها. 
49) 0 سورة الليل: قال ابن عباس: إني لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة 
والبخل”". 
وهذا ظاهر لمن تأمل آياتها. 
)0 سورة الكافرون: وهى سورة الإخلاص الثانية» أو سورة التوحيد العمل 
الأرادق. 
وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورت الإخلاص وهما: سورة م 
الكدروت المتضمن للتوحيد العملي الإرادي؛ وسورة # فل هِوَآئّهُ أَحدٌ كذ 4 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 71١/7‏ وزاد: وأحسبه أنه قال: وسورة هود وسئن الترمذي 0/ 58 


وقال: هذا حديث حسن غريب. قال الحافظ في فتح الباري 8/ 7460: حديث جيد. 


(5) الدر المنثور - السيوطي 8/ 50 . 


زر جلة 


المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري» فسورة # فل هو أله أحدٌ #فيها بيان ما يجب لله 
تعالى من صفات الكمال وبيان ما يجب تنزيبه من النقائص والأمثال» وسورة © قل 
آَم أالكَدرُوت 4 فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبرىء من عبادة كل 
ما سواه ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر”". 
0)0١‏ سورةالإخلاص: هي صفة الرحمن, وهي ني التوحيد العلمي الخبري. 

فعن عائشة أن النبي يكل بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
فيختم ب + كُلَ هو آسّهُ أَحَدٌٌ 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كَكِِه فقال: سلوه لأي 
شىء يصنع ذلك ؟ فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي كل: 
أخيروه أن الله يحبه”". 

يقول الرازي: اعلم أن كثرة الألقاب تدل على مزيد الفضيلة» والعرف يشهد لا 
ذكرناه» فأحدها: سورة التفريد» وثانيها: سورة التجريدء وثالثها: سورة التوحيد. 
ورابعها: سورة الإخلاص””",. 

وتلحظ أن الأساء كلها تدور على توحيد الله عز وجل» وسبق كلام ابن القيم 
قريباً عن سور الكاقرون والإختلااضص. 
0)5 سورة الفلق: نزلت في إزالة الشرور الظاهرة أو الخارجية وكيفية التعوذ 
منها كما أن الله جعل النهار بضيائه يفلق ظلمة الليل ؛ فهو قادر أن يفلق هذه الشرور 
الظاهرة ويخرج منها الخير. 


.)51( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري 7/57 757/857»؛ وصحيح مسلم .001//١‏ 
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1)717- سورة الناس: نزلت في إزالة الشرور الباطنة أو الداخلية» وكيفية التعوذ 
منهاء وهذه الشرور باطنة فناسبها الاستعاذة هذه الصفات (رب الناس» ملك 
الناسء إله الناس): 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في معرض كلامه عن سورة الناس-: فكانت 
هذه السورة للشر الصادر من العبد» و أما الشر الصادر من غيره فسورة الفلق فإن 
فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا. و الله أعله”". 

وأوضح ذلك ابن القيم ب| لا مزيد عليه فقال: 

« وهذه السورة -أي سورة الناس- مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي 
هو سببه الذنوب والمعاصي كلهاء وهو الشر الداخل في الإنسان. الذي هو منشأ 
العقوبات في الدنيا والآخرة» (فسورة الفلق) تضمنت الاستعاذة من الشر الذي 
هو ظلم الغير له بالسحر والحسد» وهو شر من خارج؛ (وسورة الناس) تضمنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل: 

فالشر الأولة لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب مته الكق عنه لأآنه اليس مرخ 
كسبه؛ والشر الثاني: في سورة الناس» يدخل نحت التكليف ويتعلق به النهي» فهذا 
شر المعائب» والأول شر المصائبء والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا 
ثالث لىا» ف (سورة الفلق) تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» و (سورة الناس) 
تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة”". 


(؟) بدائع الفوائد 411/7 . 


ؤم له 


وهذا قليل من كثير وإلا فمن تدبر في كتاب الله» ونظر في كلام أهل العلم وجد 
مزيداً على ذلك: 

فسورة المائدة في الأحكام. 

وسورة الحج في التعظيم (تعظيم الله وتعظيم اليوم الآخر وتعظيم شعائر الله). 

وسورة المدثر في الدعوة. 

وسورة عم يتساءلون في البعث وهكذا. 
©© كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام للسورة ؟ 
© وهذا يمكن بإحدى ثلاثة وسائل: 

١‏ - أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود السورة كذا وكذا. 

كما نصوا على أن سورة الإخلاص في العلم الخبري» وهو توحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد الربوبية» وأن سورة الكافرون في بيان التوحيد العمل الطلبي 


وهو المسمى بتوحيد الألوهية» ونصوا على أن سورة النحل نزلت في النعم» وغيرها ‏ 


كا سبق . 

؟ - أن يكون موضوع السورة ظاهراً من اسمهاء أو من أوها أو بها معا. 

مثال ذلك: سورة القيامة: فمن اسمها ومن مطلعها مقصود السورة هو الكلام 
عن يوم القيامة» ولذا عندما تقرأ قوله تعالى في سورة القيامة :+ لا رك بو لِسَانَكَ 
تَحَجَلَ بو (5؟ * إلى قوله تعالى: # تمَإنَعلَيَِاَائَه )1 * فلابد أن تسأل نفسك ما 
علاقة هذه الآيات بموضوع السورة ومقصدها فهذه الآيات لابد لما من رابط با 


10 0 


قبلها وبعدها؟ 

والجواب: أن في هذا إشارة إلى أن مثل هذه السورة لا ينبغى لأي عبد أن تمر 
عليه مرورا سريعا من دون تفكر في هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة» فمن قرأها 
فلا يستعجل بقراءتها فالأمر عظيم. 

*- الاستقراء: بالتأمل في آبات السورة: والاستقراء يكون نافعاً عند الأصوليين 
إذا كان كاملا أو أغلبياء أما الاستقراء الجزئى فلا عبرة به. 

ومثال ذلك: سورة الماعون: جاءت لتأمر بمكارم الأخلاق الواجبة على 

اتسين وأن مع اققص كينا مدها ققد 2 ك كينا من واصيات الدين ودرأ من 


ومثلها: سورة النحل» وطه» ومريم, والأنبياء» وقد تقدم بيان ذلك. 


0 1 


ا 3110 


١ 1/ 


جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد. 

ويسمى في المصطلح المعاصر بالتفسير الموضوعيء وهو الذي ألف فيه الإمام 
المفسر الفقيه اللغوي الأمين الشنقيطي ١‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن». 

وتيود يوه اللريظك أنه يعد فلهور دلالة السياق ومتصبوه السورة ؛ ينل 
البحث إلى جمع الآيات من السور الأخرى التي تزيد في بيان معنى الآية أو السورة 
التي يراد تفسيرهاء ليتبين بذلك الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من 
المقيد والمجمل من المبين. 

ويتبين كذلك كيف كانت عناية القرآن البالغة بالتذكير بتوحيد الربوبية» ثم 
يخلص منه إلى تقرير توحيد الألوهية» وأنه من عله ريات الرسل؟ 

وكذا تفاصيل أحوال القيامة من الصعق والبعث والحشر والحساب والصراط». 
ثم الجنة والنار تما أكثر القرآن من ذكره تكراره ؟ 


عل 7 


وكذا كيف كان تدرج تشريع الفرائض والأحكام ؟ 
وكذا يتبين منهج الدعوة المحمدية بوضوح تام مثل: ما الذي قدمه الله في كتابه 
وما الذي أخره» وكيف خاطبهم ؟ ومتى قاتلهم ؟ ومتى منع من قتالهم 1 


© وهذه أمثلة على ذلك: 
© المثال الأول: ما قصه الله عز وجل من أحوال جوارح الإنسان يوم القيامة (القلب. 
الوجه. الرأس.ء العنق. الشعرء العينان» الطئف: الصوت. الآذنان» الفم, الأيدي. 
الأرجلء الرّكب) كيف يكون حاها في ذلك اليوم؟ 
© تأمل هذه الصفات للجوارح في يوم القيامة: 
صفة العينين يوم القيامة: وأذكر لك تسعا منها فقط: 
©» الصفة الأولى: ازدياد قوتها وحدة بصرها هناك. 

كما قال تعالى: # لَقَدْ كت فى عَمَلةَ من هذَا فَُكْسَفَا عنك خطاء2 مبِصَكٌ لوم حَدِيدٌ ؛ 
(؟1) ق. قال ابن كثير”©: أي قوي؛ لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى 
الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا ينفعهم ذلك. قال تعالى: 
أَمع بهم وبر نوم يمنا 4 (") مريم» وقال تعالى: ## ... ربا أبصرنا وَسَمِعََا 
فأرَجِعَنًا نَمل صَليِحًا إِنَا موقنو )4 )1١(‏ السجدة. 


0س 1 


ذل له 


© الصفة الثانية: شخوص العينين وشدة نظرها واتساع انفتاحها حتى تلمع 
كالبرق» مع الدهشة والحيرة الكاملتين من هول ماترى. 

قال تعالى: + وَدَابقَ الْصَمْ ((0) 4 القيامة» بكسر الراء وفتحها قراءتان سبعيتان» 
وبرق بالكسر من برق بصرّه يبرق يَرَقا وبرُوقا إذا تحير واندهشء وبرّق بالفتح من 
الريق معو َم من شدة شخوصه. كم قال تعالى # اقيرب الود ألْحَنٌّ مداص 
سخِصَةٌ أتصدر ادن كفَروأْ (8) * الأنبياء» وقال:+ إِنَمَا بوهم ليور مَتَحَس فيه 

ابص ر (8) إبراهيم. 

© الصفة الثالثة: اانه وَالدل: 

كا قال تعالى: # حَشْعَة أبصرهر ترهمهم مت ذل (8) #المعارج» وقال: # أَبَصسرُما 
ع 4 النازعات. 
©» الصفة الرابعة: التقلب في الأحوال والإدراكات. 

فال ال : عافن يما تقب فيه الْقُومك وَالْأَبَصدرٌ 15 * النورء قال 
القرطبي”2': وأما تقلب الأبصار فالررقة بعل الكيما: والعمى بعد البصر» وقيل: 
تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخنوف من الحلاك» والأبصار تنظر من أي 
ذالحية يعطوف يهم وإ أيع ناسية ترش يدم . ظ 
» الصفة الخامسة: أمما لاتتطرف خمسين ألف سنة. 

قال تعالى: # 2 لينم ره وود هوا 22 إبراهيم. 
» الصفة السادسة: أنها لاتستطيع أن تملا عيتها من الثار لمورطا. 


(0) في تفسيره 1/1 . 


١ 1 


فر 


قال تعاى: + وَيَرهُمَ يمرَصُونَ عَلكَهًا حنمي من الذُلََظرُوت ين طَرّْفٍ حَفِيَ . 
2ن # الشورىء قال قتادة والسدي والقرظي وسعيد بن جبير وغيرهم: يسارقون 
النظر من شدة النوف'") 
© الصفة السابعة: الو ليج عدج لمر نوهو ]ل 33 

كا قال تعالى: © بوم يْصَمُ في الصور وَتحَشر المجرمين يوم وموك () 4 طه. قال الؤمام 
الشنقيطي في أضواء البيان”": وقال تعالى في زرقة عيونهم: # ونحشر المجرمين يَوَمَيِذٍ 
ًا #ولا شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون. 
© الصفة الثامنة: أنها ترى معارفها وأحبابها ثم تعرض عنهم. 

كما قال تعالى: +( وَلَا يكل حِيمٌ حَِيما () يُصَرُوتهم يود ألْمجِْمْ لوْ يَفَْدى من عَذّانٍ 
يوم ببَنِهِ 0 4 المعارج. قال ابن عباس رضي الله عنهم| قال: يعرف بعضهم بعضاء 
ويتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض'" 

وقال ابن كثير©): أى لا يسأل أخا له عن ححالة وهو يراه عياناً. 
© الصفة التاسعة: العمى والطمس على العيون. 

كما قال تعالى: # وتحشرهم يوم الْمَمَةٍ عل يتوه غنيًا ويا وسكا 8 الإنبرا 
وقال: + وَمَنْ عرض عن وْحكَرى فَإنَّ له مَعسَّهُ صَنكا وحَشُرهه يَوْمَ الْقِيَدمَةٍ َعَم (889) 
َال رب لم صرق أعمئ ودعت بصيرا 150 ]4 طه. 


)١(‏ ينظر تفسير القرطبي /١5‏ 45 وغيره. 
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(9) الدر المنثور // .7/1١‏ 

9 ) تفسيرء 15/14 


ذل صل 


وهذه أحوال لايلزم أن تكون في زمن واحدء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 


عباس: أن رجلا أتاه فقال: أرأيت قوله # وتحشر المجرمين يوْمِيِذٍ رُرَْا 4» وأخرى 


5-4 


#إعْمَيًا 4؟ قال: إن يوم القيامة فيه حالات: يكونون في حال زرقأء وفي حال 


عمي"' 
»© صفة الرأس يوم القيامة: 
© الصفة الآولى: الإقناع مع الإهطاع. 

كا في قوله تعالى: # مُهْطِويت مقن روسيم (059) 4 إبراهيم» فالإقناع للرأس 
خاصة والإهطاع للجسد كله ومنه الرأس كا هو ظاهر من الآية. 

والإقناع لغة: هو رفع الرأس ومد العنق» وهذا هو الذي استفاض عن السلف 
والأئمة في تفسير الآية» زاد بعض أهل اللغة: رفع الرأس مع الميل”". 

والإهطاع لغة: هو الإقبال على الشيء بالإسراع نحوه أو إدامة النظر إليه» مع 
الخوف أو الطمع وتبحو ذل[ف70, 

قال الثعالبي في تفسيره'*': والمهطع المسرع في مشيه نحو الشىء مع هز ورهق 


() الدو المتقور 68/6 

(؟) قال في اللسان في مادة هطع 8/ 777: والإقناع رفع الرأس في اعوجاج في جانب مثل 
الجانف والجانف الذي يعدل في مشيته فأما رفعه في استقامة فليس عندهم بإقناع. 

(؟) قال في الصحاح: مَطعّ الرجلء إذا أقبل ببصره على الشيء لا يُقلع عنه يَبْطَعٌّ مُطوعاً. 
وأشطعً» إذا مذ عنقه وصوّب رأسه. وبعيرٌ مُهْطعٌ: في عنقه تصويبٌ خلقة. وأمْطعٌ في عدوه. أي 

,,., 90 


رقن ااا 


1" 


ومد بصر نحو المقصد إما لخوف أو طمع ونحوه. 
وقال ابن عطية”": والمهطع الذي يمشى مسرعا إلى شيء قد أقبل عليه ببصره. 
وقال أبو السعود”: مسرعين نحوك مادي أعناقهم إليك» مقبلين بأبصارهم 
ليل 


ولذا قال البغوي في تفسير قوله تعالى: # الاين كفروأ جلك مَطِِينَ (5) ؟ المعارج» 
مسرعين مقبلين إليك. مادي أعناقهم» ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك'". 

فهذه الأوصاف جيعاً متحققة في وضصف»هذا الرأمن في استجايته لتداء الله له 
فهي تقبل على الداعي مسرعة أجسادهاء شاخصة أبصارهاء ممدودة أعناقها. . 

وما جاء عن بعض السلف من ذكر صفة واحدة» والآخر يذكر صفة ثانية 
وهكذا ؛ فإنما هو من اختلاف التنوع لا التضاد ى] هو ظاهرء ولذا جمع بينها من 
تقدم من الأئمة رحمهم الله. 

قال القرطبي في تفسيره”»: والمعنى متقارب» يقال هطع الرجل بمطع هطوعا 
إذا أقبل على الشىء ببصره لا يقلع عنه» وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه... وبعير 
مهطع في عنقه تصويب خلقة» وأهطع في عدوه أي أسرع. 

ومن بديع التفسير قول الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى 


(#1التسور الرسعن ف » ب 
(17)اتفسير» إقأر 4". 

م اإلاينا 
.١١ /11070)5(‏ 


ذل له 


© الصفة الثانية للرأس: وهي تنكيسه وطأطأته من المجرمين خجلاً من الله 
عزوجل. 

كا قال تعالى: + وَلَوْ ترك إذ المُجربوب» تاكنوأ رموبييخ عند رَيَهِمْ 5 4 
السجدة» وهذه الصفة في الزمن بعد الصفة الأولى»فإن الأولى بعد نفخة البعث 

شرة كما قال تعاِلى: : # مُمَطِِينَ إِلَ الدع  )2((‏ القمرء وأما الثانية ف (عندَ و مبع). 

#» الصفة الثالثة : الأخذ بنواصي المحر مين 201111 
الرأس- 

كا قال تعالى: # يُعرَفُ الْمُجَرمُوتَ يهم موحد يالوصى والأقدام (8 * الرحمن. 
# وقال عَلَا ين لَرْتهِ لتَمَمَم بَلَاصِيَةَ 4ه )١0(‏ العلق. 
© الصفة الرابعة: صب الحميم على رؤوسهم في النار. 

قال تعالى: + هَدَِ حَصْمَانِ أختصعوأ فى ريم مان مكدرو مُلِمَتْ طم بياب 
كر بسب ين تق توم لفتييخ () 4 احج + »سبوا يق أن عدا 


َلْحَمِي م( 4ه الدخان. 


»© صفة الوجوه يوم القيامة: 

وقد وقفت على خطبة من خطب الجمعة» وهي وإن كانت خطبة جمعة ! إلا أنها 
على الطريقة قة السَّلفية المحمدية من القرآن وإلى القرآن» ففيها ما يشفي ويكفي في بيان 
هذا الأمر وهي بعنوان «العوال الوجعهيوخ القياعة كينها القرآن سراد فيهاء» وقد 


)١(‏ وهي لفضيلة الشيخ عمر المقبل ألقاها في مدينة المذنب في شهر جماد الثاني 5 ١57‏ ه. 


ا 


بم 


أدخلت الترقيم على فقراتها للار 
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© الأول: + يَوْمَ بَيضُ وجوه وكسوَدُ وجوه كَأمَا ألدنَ أَسْوَدت وجوههُم أكْعَرثم بعد سكم 
َدُوفوأ آلْصَدَابَ يمَا كنم كَكُفْرُونَ (3) وَآمَا أن بصت وُجُوههم مَنى مَحْمَةَ َه هُمْ فيا 
حَِدُودَ (0؟ *؛ الرتبرلي وهذا كقوله تعالى: + وَيَوْمَ الْتيَمَةِ تَرَى ار كذبوأ 12 
أثو يقوف نتوكة الب ى جَهكرٌ موق إللتكزيرت )4 الؤمر. 


»© من أحوال الوجوه السود: 

١‏ - وهذه الوجوه المسودّة -والعياذ بالله- لم تصل إلى أرض المحشر إلا بعد أن 
ضربت الملائكة يجوعهم رأقيارهمة عند الاتحتضان. وقبل الانتقال إلى عرصات 
الموقف. كما قال سبحانه: # و 3 ار اا الْمَكيِكهُ يصْرِبِوت 
مُجُومَهُم وَأَدْبدرَهُعَ وَدُوفُوأ عَدَاب الْحَرِيقٍ (5) “* الأنفال وكما قال عزوجل # فَكَيِفَ 
ذا مَوْفَدَهُمْ المليكة يصْربوت وجومهم وَأَدَبكَرَهُمَ ([5) !4 حمد. 
؟- بل لقد أيقنوا بإفلاسهم؛وسوء حالهم منذ أن رأوا الأمر عياناء كما قال الله عزوجل: 
١+‏ كَمَا روه رُْمَة بت وجوه ال كَهَرُوا وقبِلَ هذا أل كم بو دوت (80) )4 الملك. 

- إنها -ك) قال الله-: # ووجوه يوْمَيِذٍ ل 4 أ كالخة عناسة -فظن- أن 
تستيقن - +[ نظن أن بفْعلَ يها َه #. أي: داهية عظيمة . 

- إنها وجوه يومئذ: + وَوُجُو يوذ علا ره (رع) عقا قَرَهُ (8) اوليك هم الكترَهُ ) 
عبس» فهي وجوةٌ علاها الغبار» وغشاها القتاره وهو شبه الدخان» يغشى الوجه 


كه 


من الكرب والغم» واستمع إلى سبب ذلك في قول ربك جل جلاله: ج وَالْدِينَ كبوأ 


عرس سر 00 


لسَّيْحَاتِ جِرَاء سَِيَتَةَ بمثلها وترهقهم ذلة اَم من أنه من عا كأتمآ ا ا ا 
َل مما وليك أحْحَبُ لَارِهُمَ فيا حَدُوتَ © )* يونس. 
- [الحشر على الوجوه] # وتحشرهم يوم الْقِيئمَةٍ َِيَمَةَ عل وجوههم عميا ويكنا وصما مَأُوهم 
جَهَكَدكُلَا حبَتْ ردَسَهُرْ سَعِيرا 5 4 الإسراء» + لين شروت عل وَجُرهِهم إ[ 
نيك اإلونتت اكد نواعتل سيا (5) 4 الفرقان. 
7- فإذا كان هذا حال هذه الوجوه وهي في العرصاتء لم تدخل النار بعد ف) 
ظنكم بالطريقة التي ستحثشر بها هذه الوجوه الكالحة المسودة المكفهرة ؟ و| 
أين ؟ إلى النار !! استمعوا إلى قول الله تعالى: # مود ويا 
مسَحَوْنٌ ف أَلدَارِ عل ُجُوههْ ذُوفوأ ص سَفَرَ )1 * القمرء حتى إذا ما وصلوا إلى النار ألقوا 
باينا كما يكب الثيء الذي كرهه صاحبه 5 وَمَن جَآء بلس فكت وَجوههُم في 
لت رِهَلْ تجَرَو ص إلا مَاكُشْرٌ مَْمَلونَ () أ النمل» خلعلهم يمتطيموة أن مريرا غنا 
ا ١‏ يول لان يومف نمت (0) كلا لا ويد 80 إل رَيْكَ يميد تقر (050) # القيامة» 
لو ْلَه لبن كُفَروأ ١‏ حم دَلايَكُفت / عَن وُجُوهِهِمْ أَلنَّارَ وكا عن ظُهُورِهِ ولا هم 
7 ا الأنبياء . 
تإذاكات هذا حالها وهى تمش إلى ره فيا للك يهاه وجوه بعد أن ليها 
النار بلهبا المحرق ؟ وما ظنك بها بعد أن أضتاها العطش وسألت الإغاثة لسد ما 
يجدونه من حرارة بطوخهم ‏ فإذا بهم يغاثون بباء كالمهل» يشوي الوجوه؛ # يست 


سيم 


لشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرْيَمَقَا (59) * الكهف» اللهم إنا نعوذ بك من حال هؤلاء. 


١ ل‎ 


ا 


عباد الله: وفي مقابل هذه الأوصاف الموحشة, لتلك الوجوه الكالحة» فإن 
الله تعالى وصف وجوه أهل الإيمان بأوصاف تليق بهاء جزاءا وفاقاء إنها وجوه 
المتوضئين.ء الراكعين. الساجدين» إنها وجوه الذاكرين المخبتين: # وأما الدنَ أت 
وجوههم فَنى رمد اله هم ذيها حَِدُوتَ (3 “4 آل عدران» يا الله ما أعظم الفرق بينهم 
وبين من يقدم أرض المحشر وقد بِيّض الله وجهه. ونضر جبينه» ويعده ربه برحمته 
الخالدة ؟1!. 

ألايحق لتلك الوجوه التي بشرت بجنة ريهاء واللخلود فيها أن تكون: 
-١‏ وجوهاً تعلوها النضارة» والسرورء بلى واللهءولذلك قال الله: + مع يومَذٍ ضِ 
0 إل انار (5) 24 تعرِفُ فى وجوههم نَصَرَة الي (00) المطففين» وحق لها والله 
أن تكون ناضرة ! أليست هي الوجوه التي لطالما سجدت لله ! ولطالما تحدرت 
دموعها من خشية الله ! أليست هي الوجوه التي حفظت ما فيها من جوارح: في 
سمعها وبصرها ولسانها عما لايرضي اللّه؟ 
- ثم تاج ذلك كله: أن تتنضر في جنة النعيم برؤية رب العالمين سبحانه وتعالى» 
ذلك النعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو الزيادة التي وعد الله بها المؤمنين من عباده في 
قوله: +( م حَسَنوا سق وَزِسَادَةٌ ((5) # يونس. 
إنها الوجوه التي قال الله عنها: + وجره مذ مسيفره (20) صَاجكة مُسْتبْشِرَه (5) # عبس» 
*- إنها وجوه اناس القين يأف ايض تلود بيميه لقنو يح رجه وسر ويه 
موا 0و طقهة إن نكن ساية #: 

- إغها: # وجوه يوْميذ مه (8) لِسَعيها رَاضيَةٌ (8) في جَتَوِعَالَقر (00) 4 الخاشية 


8- ولكن كانت وعجوه الكفرة» عليها غبرة» وترهقها قترة» فقد سلمت وجوه 
المؤمنين من ذلك» بل هي كما قال الله: + وَلَا هق وُجُوههُمَ كرولا ةليك مكب 
كك ف وباك ثوة ((5 # يونس . انتهى المقصود من الخطبة . 

هذه بعض الجوارح وأدع لك بقيتها لتتأمل صفتها يوم القيامة فيي| حكاه الله لك 
في كتابه. 

© المثال الثاني: ما قصه الله عز وجل من أحوال الجبال يوم القيامة أنها تكون 
مياق ركرن #السيى الظرقرء وأباتيير كالب اب هركذا ف عدد كير من 
الآيات» فهذه الآيات جميعاً تتكلم عن أمر واحد وهو الجبال يوم القيامة» والذي 
ينبغي أن ندركه بلا ريب يخالطه هو أن هذه الإعادة والتثنية في ذكر ما يؤول إليه أمر 
الجبال هناك في اليوم الآخر ليس تكراراً محضاء بل وراء ذلك سر عظيم. 

يقول الإمام الأمين الشنقيطي في أضواء البيان": واعلم أنه جل وعلا بين 
الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه فبين أنه: 


١‏ - ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا وذلك في قوله: + فَإِذانْقِحَ في الصور نفحة 


ونحِدَهٌ 0 وحات الْارْض وَلَنْبَالُ كَدَهَا مَكَةٌ وْحِدَةٌ (00) 4 الحاقة . 
؟ - ثم بين أنه يسيرها في احواء بين السماء والأرض وذلك في قوله: # ورك لطبال تسيا 


و امي عير جر لوقل سرض تن عبر مير و بس راع د اه 1 5 2 : 
اليل وهى تمر مر ألسَحَاْ صَنْمَ ألو الى قن كل شَيَءِ إِنَّهَه حير ما تَفْذُوي (هه) )4 النمل 


٠. 
52 


ا مر الى و ا كل اتن احتن جبت ججح ار لور 1 70 


5 لك م ل" م من عزج 2 ا 2 عه عابر ' , 
وقوله: + وَيَوء شي رلْبَالَ وى الْارْضَ برو وَحَصَرْهُمَ قل نقاوز مج أحدا 80 /4ه الكهف. 
وقوله: + وَإذَا كَببَالُ سْيرَتَ (5) * التكوير» وقوله: + وَسْرتٍ لَلْبَالُ َكَاتْ سرَابً(8) )* 


ا 


النبأ» وقوله: # بوم تموز السَمَله مورا ((8) وَتَسِيرُ آلْجمَالٌ سيا (0) * الطور. 
- ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله: + وَشْسّتِ ألْحِبَالَ بَِمّا 5 4# الواقعة أي فتت 
حت ضاوت #اليسيسة» وس حقيق قللوت يمن أو نخوه عل القرل يذلل 
وقوله : # وَحت الْارْس ولَنْبَالُ َدهَا مَك وده (10) الحاقة. 
اي ان وذلك في قوله: نم 

بت الْارْضٌ وَلنْبَالُ تكبا مهيلا( * المزمل» وقوله: يكن المآ كليل 
7 ون لَجْبَالُ كالحهن 6 المعارج » في المعارج والقارعة» والعهن: ل 
المصبوغ.. 
دقر وين ما تير كالهاء المنبث في قوله: + وَنْسَّتِ أالْحِبَالُ بمَمّا (ك) فَكَانتَ هبآه 
مين (5) )4 الواقعة. 
"- ثم بين أنها تصير سرابا وذلك في قوله: + وَسْتٍ لَْبَالُ مَكََتَ سر ((5) ) النبأء 
وقد بين في موضع آخر أن السراب لا شيء وذلك قوله تعالى: + حََة إِذَا جاءه. لَرَ 
يجَدهُ شَهكًا 15 “4 النور. 
/ا- وبين أنه ينسفها نسفا في قوله هنا: + وََلُونَكَ عن لِكْبَالٍ فقل ينها رَقَ 
نَسَهًا 5ن د مله. ١‏ ه كلامه رحمه الله. 

وأنت ترى أنه ذكر بضع عشرة آية من الآيات العظيمات ليبين أحوال هذه الجبال 
في يوم القيامة ؟ 

ولا يخفى أن كثرة الآيات في الباب تدل على أهمية الأمر وجليل خطره» كيف 
والمتكلم المكرر له هو الله جل في علاه؟ 


١ل‏ مله 


© المثال الثالث: ما قصه الله عز وجل من أحوال السماء يوم القيامة» وهي 
أعظم من سابقتهاء لكني أكتفي بالإشارة إليها فقط لشبهها بأحوال الجبال» وحتى 
لا أطيل فأثقل عليكء لا حرمني الله دعوة صادقة منك. 

4 لمثال الرابع: في الفرق بين الأمر بالاجتناب والإخبار بالتحريم ني القرآن. 

دما يظن بع من تُسقون بالللقفين.من المسلمي آن الخخمر ليست حرام اعتيادا 
على أن النهي عنها لم يأت بلفظ التحريم كما جاء في الميتة والدم وحم الخنزير ا في 
قوله تعالى #حْرَمَتٌ عَلَيَُْ اميه لدم( 4 الماتدة» وإن| جاء بلفظ فَاجَتدبوه 4 
2 قوله 7 + ييا لذي اموا | إنما لله وال ليان لالم رج بتكمل الصياق 
يبوه لَعلّك يحون (:) )د المائادة. 

وهؤلاء يلزمهم ببدهى القول: أن لزنا أكل مال اليتي والطاغوت والأوثان وقول 
بولسم ساي ع وسو عدون 
ورد في الزنا بقوله: +[ وَلَاتَقرَوا ل نه كان 5 0 

وفي أكل مال اليتيم # ل 7 لْحَمَنٌ (29) 4 الإسراء. 

وفي الطاغوت بقوله: + فَمِنْهُم من هَدَى أله وبلق تق حتت مق انقكلة 
مسِيرُوأ فى الْأَرَضِ فانظروا كي كرت م عَنقبَة المكذبيت. (5) النحل. 

وفي الأوثان وقول الزور بقوله: © فَاجَسَنبوا بو ل من الوقن ولْحمَنبوأ 
مولت الزُور (5) * الحج. 

فقوله في الزنا: + وَلَاتَفرَواْ # هو نفس قوله في الخمر:+ َأجَيَبَُهُ 4؛ لأن الأمر 
بعدم الاقتراب هو نفسه الأمر بالاجتناب لغة وشرعا وعقلاً ىا هو معلوم ظاهر. 


141 أ 


0 


فمن أشكل عليه ذلك ؛ فالنهي عن الطاغوت والأوثان وقول الزور وردت في 
القرآن بلفظ © فَاجْمَبُوا#» فهل يشك مسلم في حرمتها لأنها لم ترد بلفظ التحريم؟! 
بل النهي عن السبع الموبقات جاء في الصحيحين وغيرهما بلفظ: (اجتنبوا السبع 
الموبقات..» الشرك بالله والسحر وأكل مال اليقبييب 20 

إذا تبين هذا ؛ فتأتي إلى المقصود وهو: 

لاذا جاء النهي عن الخمر بلفظ :# مَجَتَنبُوهُ * ولم يأت بلفظ © حُرٌمَتْ *4؟ 

وجواب ذلك بجمع الآيات في الباب وقد تقدمت جملة منها وستأتي بقيتها. 
وبجمعها ثم النظر فيها يتبين -والله أعلم- أن المنهيات في القرآن على قسمين: 
©#© منهيات تتعلق بها نفوس غالب الناس فطرة وطبعاً. 

فالله جعل في النفس البشرية السّوية ميلالا -لحكمة أرادها عز وجل- ثم نهاهم 
عنها لحكمة أخرى وابتلاءً وامتحاناء ولذا -أي لهذا التعلق الفطري- يقع في هذه 
المنهيات أكثر رعاع الناس وهمجهم -عياذا بالله- مثل: الزنا والخمر وأكل الأموال 
بالباطل ونحو ذلكء فهذه يأتي النهي عنها -غالباً- بلفظ: + وَلاتْقرَوا 4 
«ا ولا تَقَرَبُوهَنْ 4» +( مَاجْكي نس 4. + كَلَيَوهُ #. لأن في هذه الألفاظ الأمر 
بشيئين: الامتناع والمباعدة معاء وليس مجرد الامتناع فقط. 
© والقسم الثاني: منهيات تنفر منها نفوس أغلب الناس فطرة وطبعا. 

ولا وميل إلبها امن قدت فوازيفه وانتكمبت قطرتب إما #ليدا أو عادة أو 
استكبارا ونحو ذلك» مثل: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير -ومعلوم أنه 


١1م‏ ابد 


واكل الفهاسايت” ل ا 0 
مسرو ب يلاعا 7 

وسرٌّ ذلك ؛ أن المنهيات في القسم الأول لما كانت تتعلق بها نفوس غالب الناس 
احتاج النهي إلى شيئين: الامتناع والمباعدة معا لأنه إن اقترب وقعء أما المنهيات في 
القسم الثاني فلما كانت نفوس غالب الناس لا تتعلق بها كفى الأمر بالامتناع وعدم 
المقارفة فقط. 
© ويظهر ذلك جليا في المقارنة بين النهى عن الزنا والنهي عن نكاح المحارم: 

فمع أن الثاني أشد تحرياً إجماعاء إلا أن النهي عن الأول جاء بلفظ:# ولا 
قروا أله نه كان فيسكة ومن بل 5 ِ الإسراءغى وعن الثاني بلفظ # حر هَث 
عَلتَكمٌ مهسبح وَسَاكُكْمْ (5) 4 التياءة وذللك لتعلق النفوس بالأول 30 
دون الثاني» وهو نكاح ذوات المحارم» وغيرها كثير» والعلم عند الله. 
© المثال الخامس: الآيات الواردة فى الجهاد. 

مرّ الجهاد في هذه الشريعة الخاتم بمراحل : 

المرحلة الأولى: كان الجهاد في أول الأمر ميا عه تأمورا قيه ديم لقب 
والعفو والصفح والصبر ونحو ذلك» وذلك في حال الضعف قبل الحجرة وأول 
سنتين من المجرة» وقد نزلت نيف وسبعون آية تنهى عنه في ذاك اين كما قال أبو 


ا" 
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ومن ذلك قوله تعالى: +( أَلرَمَ إِلَ لدنَ يِل كَمْكُنُوآ يكم ولقيمُوأ الصَكرة (0) ) 
النساء» وقوله: # فَاعَمُوأ وَآصَمَحُوأ حَضَّ يق ألَهُ (13) # البقرة:» وقوله: نشت سن 
ْمل (8) ؛ الحجرء وقوله: « اق وَأ بآلْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَنٍ لهرت 5 
الأعراف» وقوله: + وَأَصَيرٌ عل ما يعُولُونَ وأَهَجْرَهُمٌ هَجَرَا جلا (50) 4# المزملء وغيرها 
كثير. 
© يقول ابن القيم في زاد المعاد”'": فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة 
بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 
© ويقول شيخ الإسلام في كلام ماتع له في الصارم المسلول ؟: فحيث ما كان 
للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية # وَدَعَ 
مهم 4 كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح. 
وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله : # نهر الْحكَمَارَ وَالْمفِقِيتَ 4. 
© ويقول ابن القيم - وهو يبين الحكمة من ذلك- : 
الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد. وأمرهم بالعفو 
والصفح, لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة 
الإغضاء واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على 
معلسة الاقسار واللقابة81. 


(1) ذاد المعاد *7/ 1:69. 
(؟) الصارم المسلول /٠‏ 57. 
(؟) أعلام الموقعين "178/7 . 


المرحلة الثانية: الإذن بالقتال أي مشروعيته دون إيجاب. 

وذلك فى قوله تعاى: #[ لد بَِينَ بكتثرت نَم عليدا وَل لله عل تشرية 
لقَيِيرٌ (5) ؛ الحج» وني قوله (أَذْنَ ) دلالة على أن هناك منع سابق. 

يقول الإمام الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: 

«وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد | قال به جماعات من العلماء» وليس 
فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لحم فيه... قالوا: ولما كان الجهاد فيه من المشقة» 
وراد الله وريه شر عد قدرغيا وألان فيد آولاً من غير إشاب 0 

المرحلة الثالثة: الأمر بقتال من قاتلهم. 

وذلك في قوله تعالى+! وَقَكيَلُوأنى ميب لَه نيوو وَلا عدوا رك أله لا 


ثم قال الأمين الشنقيطي:.. ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه. 


يعو 4 
» المرحلة الرابعة: الأمر بقتال الكفار جميعا. 


وذلك في قوله تعاى +( وو سكع الايد للم تاقوا المفركيَ حَيْتُ وَجَدثوفْْ 
ىلر 5-0 0 و ان عم 
يقثرث ملتطزية راقثقوا لوه سكل ترصو 20 )4 النرية. 


7710 
() نفس السابق. 


ا 


وال الأميق المبفيط موفيسا: 
ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجاباً عاماً جازماً 
في آيات من كتابه كقوله تعالى : +1 وَِذًا أشَلح الْأَشْهرُ للم مَاَكَْلُوا الْمْركِينَ حَيَتُ 


5-0011 


وَجَدتْوهْرَ وَحُدُوهْْ وََحْصْرُوم وَانمْدُوأ لَهُم كل مرْصَدٍ (2) 4 التوبة» وقوله تعالى: 
«مكينوا التشرمكيت ند كما يفيلوكَكْ حكَائةٌ (8) د النوبة". 
©© لكن هذا القتال ليس مطلقا بل قيد بقيود منها: 
© أن القتال يبدأ بالكفار الأدنى مانا ك1 

كما قال تعالى + يَكأمبا لذن َمَنْوا موا أل يَلُونَكم يس الحكُئَارٍ (5)) 4 التوبة 
قال قتادة والضحاك في هذه الآية: الأدنى ال 5 

وهذه المراحل ليس بعضها ناسخا لبعض» بل هي جميعاً باقية» لكن تنزل كل 
مرحلة على الزمن الذي يشابههاء فقد يحتاج إليها في بعض العصور والأزمان كم) 
هو ملاحظء وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول”": أنه حيث عجزنا 
عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح. وحيث ما حصل القوة والعز 
خوطبنا بقوله: #جَهِرٍ ألْحكَْارَ والْمِكفِقِينَ *. 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدأاء لكني أختم بالإشارة إلى واحدة من المسائل 
الكبار لما لها من الأثر في قبول دعوة الداعية أو ردهاء وهي جمع آيات (مراحل) 


)١(‏ تسن المصدن. 
0 الصارم المسلول7/ 5/87. 


ال مصلة 


الدعوة التي مرّ بها النبي يِه أي ما الذي قدمه الله له وما الذي أخره ؟ وأكتفي في 
هذه الإشارة بنقل محرر عن الإمام شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد''' يقول فيه: 
© «فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي 
الله عز وجل : 
١‏ - أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول 
نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ . 
١‏ - ثم أنزل عليه + يكأيه المدَيّدُ (2) ابر (رع)؟ 4 المدثرء فنبأه بقوله (اقرأ) وأرسله 
دازي ايا الك )ا 
"'- ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. 
5 - ثم أنذر قومه. 
0- ثم أنذر من حوهم من العرب. 
5- ثم أنذر العرب قاطبة. 
ا- ثم أنذر العالمين. 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته» ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر 
بالكف والصبر والصفح. 
4- ثم أذن له في المجرة وأذن له في القتال. 


9- ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ول يقاتله. 


(1ازاه امعد عار 1ف 
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-٠١‏ ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له.“ اه 

وكيا سبق فى آياك القهايه قيت اخ الها أيهيا ليس يعضرها لابيدا لمر : 
بل هي جميعا باقية لكن تنزل كل مرحلة على الزمن الذي يشابههاء فقد يحتاج إليها في 
يضطى السصبرو وآلةة ماق كا مر مالحظ, 

ولذا كل من أراد أن يدعو قبل أن يتعلم ؛ يقال له: قد خالفت منهج القرآن في 
تربيته للنبي و فاقرأ أولاً ثم قم فأنذرء وكذا من دعا الأباعد وترك الأقاربء وكذا 
بقية المسائل» ومهذا يحذو المرء في دعوته حذو النبي يَكِةٍ دون جفاء أو تفريط» ويقع 
الحافرٌ على الحافر» والله أعلم. 


مذ نمطدا 


ممممسم ومو عتممو ممم ممه مممم ممه ممم ممم مممجمه ممعم و ممت مم مم وموم جومم وموم 220000066 


5 


ذل مله 


العناية بتدوين أخبار وقصص الأئمة سلفاً وخلفاً مع القرآن» ثم الاستشهاد با 
في حلها من التفسير. [ وهذا مع عظيم فائدته إلا أنه من مُلح التفسير لا من متينه ] 

من أتقن ما سبق من المراحل وضبطها فهو بإذن مولاه ‏ امتلا ريا وحصّل 
المقصود من معرفة منهج تعلم التفسير وما بقي له مما يحتاج إليه في هذا الفن إلا 
النظر في المطولات من كتب علوم القرآن ومناهج المفسرين ونحو ذلك. 

ولذا أختم هذه المراحل بلطيفة مؤثرة في المتلقي اعتنى بها أهل التفسير بالمأثور, 
وهي ذكر ما يحضرهم من أخبار وقصص العلماء والصالحين سلفاً وخلفاً المتعلقة 
بالآية اللقكر الى عليامن الفسير» الاغل سيل الامتساء وإن] عقى عاق لد أن 
في ذلك فائدةءإما في إحقاق حقٌّ أو ردع مُبطل» وإما تأثراً وخشية» أو إنابةَ وتوبة: 
أو تزكية وتربية» أو تفقها واستنباطاء ونحو ذلك كثير» ثم يذكرها مع الآية التي 
وردت القصة فيها. 


- 10 
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#4 ومن أمثلة ذلك: 

2)١‏ ماذكرهابن كثبر عند قوله تعالى +[ إِنَّ عَدَابَ رَيكَ لَوْقِعُ () # الطور 

© حكى ابن كثير في تفسيره: أن عمر رضي الله عنه خرج يعس المدينة ذات ليلة 
فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائمأ يصلٍ فوقف يستمع قراءته فق رأ + وَالظور * 
حتى بلغ © إِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوقِمُ (0) ما لهُمِن دَافع يه * الطور قال: قسم ورب الكعبة 
حق! فنزل عن حماره وأستند إلى حائط» فمكث ملياء ثم رجع إلى منزله» فمكث 
شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. 

وعن الحسن أن عمر قرأ إِنَعَدَابَ رَيْكَ لوقه (50) مَا له من دَافع (ه) * الطورء فربا لما 
بورق عي ملها عشرين يري 8 

)0 ما ذكره السيوطي عند قوله تعالى: + أن أَقِيِصُوا علكِنَا مِنَ املو (ه) * 
الأعراف. 

قال ني الدر المنثور: عن عقيل بن شهر الرياحي قال: شرب عبد الله بن عمر ماء باردا 
فيك فاشعد يكاؤف موا وسو ا 
ينهم وَيِبْنَ ما يسْتوبَ نه * سبأء فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد وقد 
قال الله عز وجل : + أن لَعِسُوا ع نَانَ ْمَل أو ِنَارَوَقَكُعْ َه (2) )4 الس 7 
)202 ما ذكره الأمين الشنقيطي عند قوله تعالى: # ومن ِل مَظلُومًا فَعَدَ بحَعَأنا 
وليه سُلْطَنًا قلا مُسَرف ف الْمَيْلِ إِنَمْكَانَ منضويًا (25) 4 الإسراء. 


رك" 
(5) الدر المنغور / 559. 


(ا رصمل 


© قال ني أضواء البيان: استنبط عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من هذه الآية 
الكريمة - التي نحن بصددها - أيام النزاع بين علي وبين معاوية- رضي الله عنه) 
أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية» لآنه من أولياء عثمان رضي الله عنه وهو 
مقتول ظلمأء والله تعالى يقول ومن َيِل مظلُومًا فَقَدَ جَعَلًْا وليه سُلْطَننًا 4# وكان 
الأمر كا قال ابن عباس. 

قال: وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وساق 


الحديث في ذلك بسنده عند الطبراني في (معجمه) وهو استنباط كريب اقيرب 77 


0603 ما ذكره ابن كثير في «تفسيره) عند قوله تعالى: # وَلَوْط إِذْ قا َال تكزيمقء أماقة 
محمد مَاسَبَفَْ ببَا مِنْ أَحَرِ مر الْعَلمينَ (زه) )4 الأعراف: 

قال ابن كثير: قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: لولا أن 
ادهو وول اق عليدا حجر قوم لوط مظنت آل كرا يعار قكر 1" 

0( ما ذكره ابن تيمية عن عمر بن عبد العزيز في قوله تعال ى : قلا فَعدوا مهم 
حي موصو فى حَدِيثِ عروتي ذا ولط )1 :4 النساء. 

قال شيخ الإسلام: ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم 
جليس لهم صائم فقال: ابدءوا به فى الجلد ألم تسمع الله يقول (فَلا تَفَعدوأ ) '". 

)2 ماذكره البغوي في «تفسيره» عند قوله تعالى: +[ إِنَ لَه يَأَمْرٌ بالْمَدْلٍ 


0 أضوراء البيان 48:/7 ١‏ . 
(9) تفسس ابن شير ل 1 
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سر حت سه حت تر ع2 


وَالإِحْسَنِ وإيتآي ذى الْقُرَق وين عن الْتَحْمَة وَالشحكرٍ وَالبقي بعلم 

قال البغوي: قال أيوب عن عكرمة: إن النبي قرأ على الوليد: + إِنَ أل 
آَم يالْمَدَلِ... “4 إلى آخر الآية» فقال له: يا ابن أخي أعد فعاد عليه» فقال: إن له 
والله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول 
اليب 07 

)١‏ ماذكره النحاس - في كتاب الناسخ والمسوخ- عند قوله تعالى: # مَدَأَكَمَ من 
تق )وك دريو سَلّ 6 4 الأعل :قال: عمر بن عبد العزيز: أخرجوا زكاة 
الفطر من قبل أن تصلوا صلاة العيد فإن الله عز وجل يقول + مَدَأَقمَ منكيّقٌ )وك 
أسْمَ َي فصل (02 # الأعلى ". يريد أن الله عز وجل ذكر الزكاة قبل الصلاة. 

وهذا استنباط بديع» ولا يخفاك أن هذه السورة سورة الأعلى كان النبي كَل 
يقرأ بها في العيد ى! في صحيح مسلم من حديث النعمان وفي الباب عدّة أحاديث. 

هذا غيض من فيض ,ما يذكره المفسرون بالأثر في أثناء تفسيرهم لآيات الكتاب 
العزيز. 


ه446 


./7 /” البغوي‎ )١( 
" / الناسخ والمنسوخ‎ 2» 


ا رصلة 


(فصل) 


هذا النوع من البيان العمل لمنهج الآئمة -رحمهم الله- له أثره البالغ في زيادة 
الإيهان» في التهذيب والتربية» في الجدال والإقناع» وضي قلاف ولذا أذكر يشقيا غا 
وقفتٌ في هذا المعنى» ولعلها تكون -ب رحمة من الله وفضل - سنة حسنة لجمع ما جاء 
في هذا المعنى» وضمه إلى السورة التي يتعلق الخبر بها. 

)١‏ في سورة الفانحة: 

٠‏ أرسل هشام بن عبد الملك إلى غيلان الدمشقي فقال: لك #قع عاسنيه 
الله لعمر بن عبدالعزيز أنك لاتكلم في شيء من كلامك؟ قال: أقلني يا أمير المؤمنين! 
قال: لا أقالني الله إن أنا أقلتك يا عدو الله ! أتقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعمء فقراً: 
ني أت كيل لمر + الكنة ينه نت التدييت 27 ايفن لير © مَلِكِ يذ 
ليمي 8 إِيَاكَ بعد وَإيآَكَ مَنْتَعِِتَ #» قال: قف يا عدو الله على ما تستعين الله على 
أمر بيدك أم على أمر بيده”/؟ ظ 

©» سورةالبقرة: 

© أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر عَلة قال: تعلم عمر ذه البقرة 


في اثنتيى عشرة سنة فللا ختمها نحر جزورا "". 
)١(‏ تاريخ دمشق .5١97/5/‏ 
(9) تسب ابيا ا 1 


. 10 


04 


© وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن ابن عمره مكث على سورة البقرة ثاني 
سنين يتعلمها"'' . 

© وعن مجاهد؛ أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة 
وحدها وزمنههما وركوعه| وسجودهما وجلوسههم| واحد سواء ؟ فقال: الذي قرأ 
البقرة وحدها أفضل. ( هذا في بيان فضل التدبر على الإكثار من قراءة القرآن”"©. 
؟5) سورة يوسف: 

© في قوله تعالى:م/ وَتَوَلٌ عَنَهموكَالَ يَتأسَق عَكَ يُوسفَ (29) # يوسف. 

عن سعيد بن جبير قال: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئاً لم تعطه الأنبياء 
من قبلهم -يعني © ألذِنَإدَ1 أصبَتهُم مُصِيبَة مَالوَإِنًا يونا إل يجعُونَ (0) 4 البقرة 
- قال: ولو أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب إذ يقول + يَتَأَسَقٌ عل بُوسُكَ 4. 

© ومن جميل ما يُذكر ؛ أن الشيخ جمد رشيد.رضا قد توق عند تفسيره أواخر 
سورة يوسف لقوله تعالى # رب قَدَ ءاينسَت من الْملكِ وَعَلْمْتَض من تَأويلٍ الْخْحَادِيثِ فَاطرَ 
لسوت وَالْأرّضٍ أنْتَ وَل في الدنا والآغرة َع مُسَلِمَا وَأََحِقَن بألصَلِحِينَ () )4 
بو مسقني 

فاللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين. 

0( سريرة الؤمترق» 


(١)الموطأ /١‏ ه١٠.‏ 
(؟) مصئف عبد الرازق 7/ 44٠‏ رقم (/418). 


ا جلت 


©» عن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف. وكان أبوه كثير 
الملل والخدم والمراكب والجنائب والبزاة» فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه يُركضه 
إذا هو بصوت من فوقه يا إبراهيم ما هذا العبث # أَمَحَيبَشْمْ نما حَلقَتَكمْ عَبَنا 
فك نما لا محَعُونَ (100 4 المؤمنون» اتق الله» عليك بالزاد ليوم الفاقة فنزل عن 
دابته وأخذ في عمل الآخرة”"'. 
© عن الحسن البصري كا في الطبقات لابن سعد قال: إن الحجاج من عذاب 
الله» فلا تدفعوا عذاب الله بسيوفكم. ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. فإنه تعالى 
يقول + وَلْقَد أَحَذْهم يِالْعدَابٍ ما استكانوا لريهم وما يتضرعونَ (5) 4 المؤمنون ". 
5) سورةالحج: 
© في قوله تعالى +! دَلِلك وَمَنْ عاقب بِمِمْلٍ ما عوقب يو ثم بقى عليه لسَنصربَّهُ 
الله( * الحج. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: 
وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة » فاجتمع بهم 
في القطيعة» فأعلمهم بها تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو. فأجابوا إلى 
ذلك وحلفوا معهم» وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحلف للأمراء والناس: 
إنكم في هذه الكرة منصورونء فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء 
الله تحقيقاً لا تعليقاً! وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله» منها قوله تعالى « ته 
)١(‏ القصة مشهورة وهي في مسند إبراهيم بن أدهم 18/١‏ » وسير أعلام النبلاء 1/ //" 


وغيرعيا. 


/ا160 . 


© قال ميمون بن مهران: ما أتى قوم في ناديهم 


المذكر 0 حق هلاكهو''". 
يشير إلى قوله تعالى: + أَيدَّك لتأثوت> ارال ويَقَطعُونَ اسيل وبأو في كاديكم 
ضكر 2 أ العنكبوت -إلى 6 تعالى -: + إِنَّا مُنزِْوت ار هَدَذِه الْعَريِةٍ 


جح اك ابت ا م عو 2 
وجرا قرت السعاءينا طترا ولسكروت 


(كل أمتي معافى إلا المجاهرين). 


5( سورة يس : 


© في البداية والنهاية لابن كثير: أن ميمون بن مهران قرأ قوله تعالى: وَأمتدروأ 
لوم يها الْمُجَرِمُوتَ ((2)) 4 يس» فبكى طويلا ثم قال: ما سمع الخلائق بنعت قط أشدٌ 


1 


سورة الزمر 


© كان الضحاك إذا تلا قوله تعالى #! هم من قوَقِهمَ ظكلٌ من أَلثَارٍ وَمِن تَِمَ ظلَلٌ ذَلِكَ 
ك اقر انة برا ار/0) الزمرء رددها إلى السّحر. 


00( سورة الحاثية : 


© قرأتميم الداري رضي الله عنه سورة الجائية فلم| أتى على هذه # آم حب أَلَذِينَ 


00 سد" 
() البداية والنهاية 9/ ."١/‏ 
20 البداية والنهاية 9/ 9١"؟.‏ 


010 


له 


0 عنم 


لعأ التريدات أ جَمَلَف دكي عَامنا وَعيوا الولح سرك عياض وماق مه 
مَايحكُمُورت 5 * الحاثية» فلم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند المقاه(". 
4) سورة الطور: 

» تقدمت حادثة عمر الفاروق مع قوله تعال/ إِنَّ عَدَابَ مَيْكَ لَوَقم (08) 1 
الطون. 

© وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أساء فا وهي تقرأ: # كَمَرَبَ أله عَيْئمَا 
وَوَقَنَا عَدَابٌ أَلسَمُوو 2 ؛ الطور فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطال علي 
ذلكء. فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها”". 
وفي تاريخ بغداد: قال زائدة: صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة وخرج 
الناس ولم يعلم أني في المسجد وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يراني أحد 


د تبن الور 
م 


قال فقام فقرأ وقد افتتح الصلاة حتى بلغ إلى هذه الآية # فَمَربَ اللَهُ عَلْتمَا وَوَفَسَا 
عَدَابَ أَلسَّمُوو 5 * الطور» فأقمت في المسجد أنتظر فراغه فلم يزل يرددها حتى 
أذن المؤذن لصلاة الفجر”". 

يقرأفي المغرب بالطور فلم| بلغ هذه الآية + آم لوأ مِنَ حَيرِتََءِ آم هم ألْكَيِفُوت (00) 


2 0 عم روح كي سرع سس 0 وي 5 2 لور عر خم رسكم كي برو 
م حَلْهُوأ السَموتِ والْأَرَص بل لا يُوقِيوْنَ (25 أمْ عِندَهُمَ حَرَآينُ ريك أَمّ هم 


.571/ /1/ الدر المنشور‎ )١( 
. 00 وينظر: حلية الأولياء ؟/‎ )5١727( رقم‎ ١0 /7 (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
1//اه”؟.‎ )6( 


1: 5 


المصيطرون (00) 4 الطور» كاد قلبي أن نير ”11 . 
)٠١١‏ سورةالقمر: 

© قال القاسم بن معين: قام أبو حنيفة ليلة بهذه الآية:# بل السّاعَهُ موَعِدُهُمْ وََلسّاعَة 
أده وام 2 4 القمر يرددها ويبكي ويتضرع"'" 

© ومما ذكره ابن كثير عن وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وأخبر الحاضرين 
أخوه زين الدين عبدالرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة ثانين ختمة. 
وشرعا في الحادية والثانين» فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة عند قوله تعالى: 
/ إِنَ ألْتَقِينَ في جَنّتِ وَتمرِ (لاد) في مَقَعَدِ صِدَقٍ عِندَ ميك مَمَئدِرٍ (0ه) القمر”". 


4 سورة [حديد . 

60 أمغز ابن قيمية إلى قلمة معقق ف سيجوكاء وضاو عاتيل سبووعيان فظر إليه 
وقال: + صرب يِب بسور لباب بأيلثة, فد أليَمَهُ وَطبهرهُ من وبل الْعَدَابُ (2) )4 
الحديد. 

© وقال الفضل بن موسى: كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق» وكان 
سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها سمع رجلا يتلو +[أَلَميأنِ 


نح اص ب تزه جه ا ص وري سس سدم سس ”# 
8 


ِلَدِيتَ ءَامئوأ أن عَحْسَمَ مُلُومممَ لكر الله وَمَا نَل مِنَ لي ((5) الحديد» فقال: يا رب قد 


آن» فرجعء فآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها رفقة فقال بعضهم: نرتحل» وقال قوم: 


() البخاري “اه ومسلم ار د 3 
5 “ال لقا 
البذائةواليهاية 5 1/ ل" 


الرعلة 


على قيب فإن فضيلاً على الطريق يقطع عليناء فتاب الفضيل وأمّنهِم؛ وجاور 


بالحرم حتى مات""' 
)١7‏ سورةالمزمل: 
©» سئل مالك عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. 
فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيفء ألم تسمع قول الله : # إِنَاسَْلتِى علَيك كول 
يً(2) )4 المزمل”©. 
١7‏ سوررة الوَلولة : 


© قال محمد بن كعب الإمام الرباني: لأن أقرأ + إدًا رُْزِتِ الْدَيَسُ رِلَرَاهَا 4. 
و الْقََارعَةٌ # أرددهما وأتفكر أحب إلى من أن أهذّ القرآن””. 


صد عي لير 


© وحيننزلت#إ إِذَا زُلَزتِ الأرض زَلْرَاها وأبو بكر الصديق قاعد فبكى حين 
أنزلت فقيل له ما يبكيك يا أبا بكر ؟ قال: يبكيني هذه السورة ©). 

© وعن إبراهيم يم التيمي قال: : أدركت سبعين من أصحاب ابن مسعود أصغرهم 
الحارث بن سويد فسمعته يقرأ: # إِذَا لوت الو َلْرَاهَا إ4» حتتى بلغ إلى ع 0-6 
يَعَمَلَ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَه ((0) #» قال: إن هذا إحصاء شديدل2©. 

© وقال يزيد بن الكميت: قرأ بنا علي بن الحسين المؤذن في عشاء الآخرة + إدَا 


.77 5/١7 القصة مشهورة» وهي بهذا السياق في تاريخ الإسلام‎ )١( 
41771 0ب الدارك‎ 

(7") صفة الصفوة ”7/ .١77‏ 

(4)اتظسير الطبرع ع 7# :ام 

(8)حلية الأولباء 1/4 ,١‏ 


و / 


١117 


لزت 4 وأبوحنيفة خلفه فلم| قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أب حنيفة وهو 
جالس يفكر ويتنفس» فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي» فجئت وقد طلع الفجر وهو 
قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزئ بمثقال ذرة خير خيراً ويا من يجزئ 
بمثقال ذرة شر شرا أجر النعان عبدك من النار وما يقرب متها من.السوء وأدشخله 
في سعة رحمتك. 

قال: فأذنت فإذا القنديل يزهر وهو قائمء فلما دخلتء قال: تريد أن تأخذ 
القنديل» قلت: قد أذنت لصلاة الغداة» قال اكتم عل ماوايك 1 
5) سورة التكاتر : 

© وقال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة» فقال: لكني أعرف 
رجلا ١‏ يزل البارحة يقرأ أله كم الشكائر # إلى الصبح ما قدر أن يجاوزهاء يعني 
ا 

© وفي صفة الصفوة: عن سعد بن زنبور قال: كنا على باب الفضيل بن عياض 
فاستأذنا عليه فلم يؤذن لناء فقيل لنا: إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القرآن» قال: وكان 
عقا ربعا موك دوكاق صيقا- فقلنا له: اقرأ # ألَهكم التَكَائرٌ 4 ورفع بها صوته: 
فأشرف علينا الفضيلء وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع» وأنشأ يقول: 

بلغت الثمانين أو جزتها 

فاذا أؤمل أو أنتظر 


.101//١1 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 570 /777 تاريخ دمشق:‎ )١( 


أتى لي ثانون من مولدي 
وبعد الثانين ما ينتظر 


قال: ثم خنقته العبرة وكان معنا علي بن حشرم فأتمه لنا فقال: 
عاه: ' الس: ن.قاطية ١‏ 
فرقت عظامى وكل النقضب 20 


وممذا تنتهى هذه المراحل الك فتح الله لي ولك أبواب جنانه الثىان» وآسال 
7 5 5 ع ع 2 ع ع 
الله العفو الغفور ان يتقبلها بقبول حسن» وان يجعلها ذخرا افرح بها حين القاه. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 


مذ ددا 


.77004/5 )١( 
(؟) بحمد الله في ليلة الخميس الثاني عشر من شهر رجب المحرم لعام آلف وأربعائة وستة‎ 
وعشرين للهجرة.‎ 


وو 


مل 


مقدمة المؤلف لب 1111ل 11ل ش<2غ0:60 
كيك 1 101215151515151 1 1 7ع 
المرحلة الأولى: 11111 |[ 00017711 


الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله بَلةٍ ثم الصحابة ثم التابعين .. 77 
فصل: التفسير المروي عن الرسول و الصحابة و التابعين ثلاثة أنواع ... ”7 


النوع الأول: ما ورد في فضائل الآيات والسور. ري 0 
النوع الثاني: ما ورد في أسباب النزول ا ل ا 11 
النوع الثالث: التفسير المسند عن رسول الله وأصحابه وأئمة التابعين ... 5 
الآثار الواردة في التفسير المسند على نوعين 1 1ك 
آثار يراد بها إثبات عموم معناها لا دقائق ألفاظها ا ا 1 


1ا 


آثاو يراد الاحتجاج بها أو إثبات دقائق ألفاظها لمعتس 41 


أهمية الإحاطة بأقوال السلف في الآية المفسّرة 1 
كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية دو ارده مدع يد بأو 
مقارنة ما ورد عن السلف من التفسير بها جاء في كتب اللغة المصحّححة .. 9 
المرحلة الثانية: 111101010 ا 


إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنتها بها جاء عن السلف..00 
فصل: الناظر في كليات القرآن يمكن جعلها على ثلاث مراتب 000 


كيف يصل طالب فهم كتاب الله إلى دلالة الكلمة ؟ لس 44 ا سووت حت 211 
المرحلة الثالثة: ماضن نم #82 اسيحة «لأل ج شام متها العو نيومت دن سو ووو وو ا ا 1 
معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات 0000071711 
معرفة دلالة حروف المعانن على ثلاث درجات : ا 
الدرجة الأولى : إدراك المعاني المشهورة لكل حرف ا 1 
الدرجة الغافية ]دراك اللعى المر اد (لقريياً) لكل سرف ببسب مو ع4 
الدرجة الثالثة : التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المضايق .هبه 
جدول يوضح أشهر المعاني لجملة من هذه الحروف را ع ا 
كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في الآية مس ا سطس اليا 
التفميق وعبلاقنه محريوفٍ العاق 121010111 
المرحلة الرابعة: ---0 0 00 
معرفة دلالة االجملة وما يتعلق مها 11 ش121«' 
المببحث الأول : دلالة الميلة الآأسمية والفعلة 1 07 


المبحث الثاني : دلالة التقديم والتأخير في الجملة 0 


المرحلة الخامسة: 9 101011000213777 0 007 
فهم دلالة السياق ( اللحاق والسباق) ا ا ا 
أمثلة عل ذلك : م اا ا لس 3117 


قوله تعالى: 2 وهُومع أبن مََشمُمْ “: الآية 000077 


قوله تعالى: 3# مَاكَدَبَ الْموَادُ مامََعمَ #6 الآية ا ا 


قو له تعالى: 3# هَل أَدَنكَ حَدِيثٌ موسق (0)إذ تادنه ويه يوالم مد ظوّى 14 ١٠١500‏ 
قوله تعالى: :«( وَإِذْ مَّالَ مُوسَى لِمَوَمِهِء يقوْوِلِم نودت # الآية امس قاد ١‏ 
قوله تعالى: 9[ كلا أَقِيمُ لس 4 الآية ا 111 
قوله تعاللى في سورة الماعون ريت أَلَزِى مَكَدبُ بألتّيك 4 نس 10ل 
قوله تعالى في آخر آبة الدين: «« وَاتهُو هه وَيُمَنَمُحكُمْ اد وََهَهيكُلٍ 

تَْءِ عَلِيم 7 سدع عن ماوسم 1 حا اماصييود دع جب الطسط سيوك اماس اح ملو عمو 111 
قوله تعال وَإِذْ قَالَ مُومئ لِعَوْمِوء إن اله يأمركُمْ أن تَذبحوا بره 4* ءا 
قوله تعالى: 38 ليحن (2)عَلَمَ الْفُرْءَانَ 4: سسبو و وملام د السو 11لا 
قوله تعالى: # وَهُرَىَإِليْكِ جرع التَحْاةَ مقط عَلَيِكِ رطَبًا نكا (و) )* ٠١4‏ 
قوله تعالى: «( ارك بو لِسَهَكَ تَحْجَلَ يده * إلى قوله: 39 ثنَ ليان # .. ١١١‏ 
المرحلة السادسة: د جه للستت فا و و بسسطا ا مطاشجيعه وال ا موسو لشت 11011 
فهم مقصود السورة وما يتعلق به ل 1 1 1 1 ااا 
اختلاف المفسرين فيه على ثلاثة أقوال ال 
أمثلة على مقاصد السور واهتمام السلف بهذا الباب م 1 


و 


٠8 


كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام للسورة ؟ فاه ع أ عامس و و و 1018 


المرحلة السابعة: ا 1ذ1[1[ 1[ 0077 
جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد ع 11 
أمفلة غل .للك : )١‏ صفات الجوارح يوم القيامة اسع اند امسو يي 171 
”) أحوال الجبال يوم القيامة ماصصهما ٠‏ حمستس نر ووووسواسماط سين 171 
*') أحوال السماء يوم القيامة مجان معاد لجعو اا وي و 111 
5) الفرق بين الأمر بالاجتناب والإخبار بالتحريم في القرآن مح 1111 
5) الآيات الواردة في تشريع الجهاد وبيان مراحله سوسس د لا 
فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى أن لقي 

ربه عز وجل 11111 1 00 
المرحلة الثامنة: 1+1[ 1[ 1[ 000007 


حلها من التفسير ممع ا صوص 8 8 2ع واواو ةورع 0ق افع ةاسيلة 1 1د لسسس د ودع وين 181 

امثلة على ذلك 11-1 00001 

فصل: البيان العمل لمنهج الأئمة رحمهم الله وأثره في زيادة الإيمان 

والتهذيب والتربية 171 اووس ا مسسبموا وج 1 ا ووو 1 

فهرس متو سم د »ع ودب ووه 6 +ع ذا عاكلا الوا 34 نم0168 8.2.64 6 لطاع د عن ملت م وح ييه قل ب 
مذ مها 


